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 بسم الله الرحمن الرحیم
  كلمة الوعـي

   
   

ِ مِنْ نُصْرةِ فِلسَطینَ وَصْمَةُ عارٍ ولعنةٌ تلاحِقُ الحكّامَ    منعُ الجیوش
   

إلى ما .. .إلى صبرا وشاتیلا.. .تتكرر مجازر الیھود بحق المسلمین في فلسطین من دير ياسین           

، حیث يرتكب الیھود ھذه الأيام مذابح مھولة لم يرحموا يحدث الآن، وبخاصة مخیم جنین ونابلس القديمة

ً في تقتیل الناس وإذلالھم وتشريدھم إلا فعلوه ً، ولم يوفروا وسیلة ولا أسلوبا ً ولا حجرا وھذا .. .فیھا بشرا

إن يھود في كل . دأبھم، ومع ذلك فقد بقي أھل فلسطین شوكة في حلق يھود لا يستطیعون منھا فكاكاً 

إنھم في كل . وما زالوا يريدون إرھاب المسلمین وترويعھم لیتركوا أرضھم ولیستسلموا لإرادتھممجزرة كانوا 

ً أن يذبحوا ويشردوا ويذلوا المسلمین فقد قاموا من قبل بمجازرھم . مجزرة كان وما زال يسمح للیھود دولیا

ا التي تدان بكل ما تدان به بدعم من بريطانیا، أما مجازر الیوم فإنھم يقومون بھا بدعم وتغطیة من أمیرك

. إنھم في كل مجزرة كان حكام المسلمین وما زالوا يكفون أيدي المسلمین والجیوش عن الرد. دولة يھود

  .كأني بیھود جزار يذبح ضحیته والحكام يكتفونھا ويمنعونھا من الحركة

لجیوش من التحرك، ويمنعون إن الحكام لا يتصرفون، بل ھم يمنعون الجمیع من التصرف، يمنعون ا           

إن ھؤلاء الحكام .. .المسلمین من أن يعینوا إخوانھم الذين ترتكب بحقھم وأمام أعینھم، أفظع المجازر

ار لأنه أحرج موقفھم أمام شعوبھم  ّ يلوذون بالصمت كأنھم أصحاب عار بل ھم كذلك، وإذا تكلموا آخذوا الجز

ً أخذوا موقف الوساطة بین الجزار والضحیة كأنھم وإ. وتساءلوا ماذا يريد أكثر مما قدمنا له ذا وقفوا موقفا

ً غرباء عنھا وإذا اجتمعوا اجتمعوا على خیانة في مؤتمرات قمة حرصوا فیھا . لیسوا من ھذه الأمة وھم حقا

على إظھار أنھم معتدلون يريدون السلام، ويقدمون المبادرات تلو المبادرات، فیجیبھم يھود بالمجازر تلو 

ً لھم وإھانة لو كانوا يشعرونال   .مجازر، احتقارا

بینما ھي في الحقیقة قمة التنازل عن » قمة الحق العربي«لقد سمّى حكام العرب قمة بیروت بـ            

وھي تشكل  ١٩٤٨فقد أعلنت ھذه القمة التنازل عن أرض فلسطین المباركة التي احتلت سنة . الحق

وطالبوا فقط وعلى . »إسرائیل«اسمھا في قاموسھم السیاسي  وصار. من مجمل فلسطین% ٨٠حوالي 

وھي تشكل حوالي . أي الضفة الغربیة وقطاع غزة ١٩٦٧استحیاء بالأراضي الفلسطینیة التي احتلت سنة 

  .والخلاف بین ھؤلاء الحكام وبین الیھود على ھذا الجزء من فلسطین. من مجمل فلسطین% ٢٠

ً بل . في قمة بیروت أن خیارھم الاستراتیجي ھو السلام لقد أعلن حكام العرب            إنھم يريدون سلاما

ً يستجدونه استجداءً من الأمم المتحدة ً يذل البلاد والعباد، يريدون سلاما ً ينـزع . استسلاما يريدون سلاما

ومن  ولیس ھذا فحسب بل يھزأ أحد حكام العرب النكرة من خیار الحرب. قوة المسلمین ويضاعف قوة يھود

وقبل أن يتلاشى صدى صوته من الآذان، وقبل أن يجف حبر مقررات القمة يرد شارون بحرب . الذين يعرضونه

ً آلته العسكرية على  ً ھؤلاء الحكام، ومجردا على المسلمین في فلسطین ويعلن أنھا حرب بلا حدود، مھددا

تھا من السلاح الفعال الذي يواجه المسلمین في فلسطین، الذين جردتھم اتفاقات أوسلو الخیانیة وملحقا
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آلة الحرب الیھودية التدمیرية، ولولا إيمان أھل فلسطین الذي يعمر قلوبھم، ولولا حملھم أرواحھم على 

راحاتھم في عملیات استشھادية بطولیة لما استطاعوا الثبات في مواقفھم ناھیك عن الخسائر التي 

  .يلحقونھا بالعدو

فلسطین بدمائھم صحائف بیضاء في كل فلسطین وبخاصة مخیم جنین ونابلس لقد سطَّر أھل            

ً وخیانة،  القديمة وأثبتوا كذب المتسلطین على رقاب الناس في بلاد المسلمین الذين يزعمون، جبناً وخذلانا

أنھم لا يستطیعون قتال يھود، فھا ھم مسلمو فلسطین بأجسادھم وأسلحتھم الخفیفة يدخلون الرعب 

ً لوجه بل من وراء جدر، من في قلو ً يجعلھم لا يقاتلون وجھا ب يھود رغم ترسانة أسلحتھم التدمیرية، رعبا

ً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدرداخل مجنـزراتھم ودباباتھم وطائراتھم،   لا يقاتلونكم جمیعا

ً من مقاومین لا يملكون من السلاح إلا النـزر الیسیر ذلكوكل ] ١٤/الحشر[   أمامالذي لا يكاد يذكر  خوفا

  .ترسانة العدو التي تمتلئ بمخزون السلاح الأمیركي باستمرار

ً يحمي بلاد المسلمین من زحف يھود،             ً أمامیا إن المسلمین في فلسطین يصنعون بدمائھم خطا

ن كیف لا تنقض ھذه الجیوش على الحكام العملاء الذي ؟فكیف لا تتحرك جیوش المسلمین لنصرتھم

ً لأمر الكافر المستعمر ً على أمن يھود، وإذعانا ألیست ھذه الجیوش من أبناء  ؟يمنعونھم من التحرك حفاظا

ي ؟ ألیس من يقتلون في فلسطین ھم إخوانھم في الدين ؟المسلمین نصروكم ف است ن  وإ

لنصر ا م  یك فعل ن  لدي الجیوش قد أعدت لقتال العدو أو ھي للمراسم  ألیست] ٧٢/الأنفال[ ا

  !؟والمؤمنین ولرسولهلحماية عروش الحكام المحاربین Ϳ  أو ؟حتفالاتوالا

لقد طفح الكیل، وبلغ السیل الزبى، وتجرأ علینا يھود، من ضربت علیھم الذلة والمسكنة، كل ذلك            

َّھم رغم المجازر والدماء التي تسفك لا زالوا يعلن. والمتسلطون على رقابنا يوالونھم ويوادونھم ون بلا حیاء إن

، ولا زالوا يرددون أن القضیة ھي فقط !توسلھم لأمیركا أن تضغط على يھود للرجوع إلى مائدة المفاوضات

ألیس ھذا ھو  !ھي لیھود نقیة خالصة ١٩٤٨وأن تلك المحتلة في  ١٩٦٧في ما احتل من فلسطین في 

  ؟السوء بعینه والخیانة بقضھا وقضیضھا

ً، والقضیة واضحة جلیة، فإنَّ الواجب يقتضي العمل  لقد ظھر الصبح لذي            ِّنا َی عینین، وأصبح الأمر ب

لتحريك الجیوش في بلاد المسلمین لنصرة فلسطین، وأن يعمل لتغییر الأنظمة الخائنة الفاسدة في بلاد 

م المسلمین التي تحول دون تحرك ھذه الجیوش، فترك أھل فلسطین يتعرضون للمجازر الوحشیة التي يقو

ون وحدھم بأجسادھم لدبابات العدو وصواريخه وطائراته دون أن تتحرك الجیوش لنصرتھم،  بھا يھود، ويتصدَّ

الحكام الذين فقدوا الإحساس،  أولاً : إن تركھم وحدھم وعدم نصرتھم لھو جريمة كبرى يبوء بإثمھا وخزيھا

ش وأھل القوة بسكوتھم على جريمة الجیو وثانیاً يشاھدون القتل والتنكیل ولا يحركون الجیوش للقتال، 

كل حاكم ومسئول في السلطة يستغل دماء  وثالثاً الحكام وعدم التغییر علیھم والانطلاق لقتال يھود، 

الشھداء الزكیة التي سفكت بأيدي يھود وجبلت بھا أرض فلسطین الطھور، يستغلھا مدخلاً للتفاوض مع 

  .الأمة بھذا الذل والھوان ولا يتحرك لتغییره كل من يرضى من ورابعاً يھود أو اللقاء معھم، 



5 
 

َّھم أبطال . إن الاكتفاء بالمديح والثناء على أھل فلسطین وبطولاتھم لا يسمن ولا يغني من جوع            إن

ً بل إنھم فاقوا البطولة بما صنعوه وبخاصة في مخیم جنین ونابلس القديمة، ولكن كل ما في اللغة  حقا

يع، ومحاسن الأدب والشعر لا يعدل عُشر معشار غبار يثیره جندي من جنود العربیة من سجع وبد

  .المسلمین يزحف لنصرتھم

إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى إن الحديد لا يفلهّ إلا الحديد لا حسن القريض،            

  ] ٢٧:ق[ السمع وھو شھید
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 »واشنطن بوست«في تحقیق أجرته 

  )١(»المسیحیین الصھاينة«بوش ينتمي إلى طائفة 

ً حول ان» واشنطن بوست«أجرت صحیفة             تماء الرئیس الأمیركي جورج بوش إلى الأمیركیة تحقیقا

وھي طائفة تابعة للكنیسة الإيفانجلیكیة التي تؤمن بأن الیھود ھم شعب الله » المسیحیین الصھاينة«

ً في الأرض المتنازع علیھا التي تمتد من الفرات إلى النیل ً إلھیا   .المختار وأن لھم حقا

ملیـون أمیركـي وإن الكنـائس المسـیحیة العالمیـة  ٩٠یھـا وقالت الصحیفة إن ھذه الطائفة ينتمي إل          

ً عـن  ً مارقـا الثلاث الأرثوذكسیة والكاثولیكیة والإنجلیكانیـة البروتسـتانتیة تعتبـر الكنیسـة الإيفانجلیكیـة فرعـا

  .الكنیسة المسیحیة على وجه الإجمال

ً يطـرح فـي الـدوائر ا           لسیاسـیة والدينیـة، يتعلـق بمـا إذا وأشارت الصحیفة إلى أن ھناك سؤالاً محیرا

كــان الــرئیس بــوش الــذي ســبق وتحــدث بصــراحة عــن انتمائــه إلــى المعتقــدات الإيفانجلیكیــة يحمــل آراء 

  .المسیحیین الصھاينة

ويمتد اعتقاد المسیحیین الصھاينة إلى ضرورة ألا يتنازل الیھود عن شبر واحد من القدس وأن إعـادة           

ھو الشرط الذي سیمھد لعودة المسـیح إلـى الأرض وأن عقیـدة المسـیحیین الصـھاينة بناء ھیكل سلیمان 

  .»كل شيء من أجل إسرائیل«ھي عقیدة 
الوزير المفوض لشؤون العلاقـات العامـة فـي السـفارة الإسـرائیلیة » واشنطن بوست«وحین سألت           

أي حـول قضـیة انتمـاء الـرئیس بـوش ـ في العاصمة الأمیركیة موشیه فوكس حول رأيه فـي ھـذه القضـیة ـ 

.. إن ذلك أحد التفسیرات الشائعة لأسباب تعاطف الرئیس بوش مع إسرائیل في قضیتھا: أجاب فوكس قائلاً 

  .إلا أن ھذا الرأي موجود، بل إنه الرأي الشائع. ولم يتح لي أن أتحدث مع الرئیس حول ھذا الأمر
ة لتسأل عن الأمـر، فوجھـت سـؤالاً لأحـد مسـاعدي الـرئیس إلى الإدار» واشنطن بوست«وذھبت           

إن كین لیزايوس لم يشأ أن يعلق على ما إذا كانت معتقدات بـوش «: ويدعى كین لیزايوس، وقالت الصحیفة

إن الـرئیس يتخـذ قراراتـه السیاسـیة بنـاءً علـى : قال لیزايوس. »الدينیة تؤثر على أفعاله بالنسبة لإسرائیل

  .عوامل سیاسیة
والمعروف أن الكنیسة الأرثوذكسیة في القدس سبق أن أعلنت علـى لسـان نـاطق باسـمھا، عطـا           

ا، أن المسیحیین الصھاينة  ّ يخدمون فحسب النظام الصـھیوني «وأنھم . »لیسوا مسیحیین حقیقیین«الله حن

رثوذكسـیة لا تعتـرف إن الكنیسـة الأ» حنـا«وقـال . »الذي يحتل الأراضي العربیة بصورة غیر شرعیة فحسب

ً لھـا فـي القـدس  ً على المسیحیة، وكانت المجموعة قد افتتحت مكتبا ً غريبا بھذه المجموعة التي تعد كائنا

  المسیحیین الصھاينة في إسرائیل » سفارة«أسمته 
  

  

  

  

  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٧٩م، العدد ١٧/٠٣/٢٠٠٢ة الیمنیة الصادرة بتاريخ الأسبوعی" الشورى"من مقال نشرته جريدة ) ١(
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 أسالیبُ السیاسةِ الأمیركیةِ في العالمَ

إن ـ أمیركا ـ منذ الحرب العالمیة الثانیة خرجت إلى العالم كاستعمار جديد له عقیدته وأفكاره           

الدولیة إثر الحرب وسیاسته وطريقته وخططه وأسالیبه ووسائله، نعم، خرجت فتغیرت ملامح الحلبة 

ً فاندفعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفیتي إلى وسط الحلبة واھتزت مكانة  ً كبیرا العالمیة الثانیة تغیرا

كل من بريطانیا وفرنسا علیھا، بینما غابت كل من ألمانیا والیابان عنھا، وكان وقوف الجیش الأمیركي 

یلاد عالم جديد، وموقف دولي جديد، ويؤذن بمیلاد نظام والسوفیتي على انقاض أوروبا المھدمة يؤذن بم

دولي جديد، لكن الموقف الدولي تغیر بسقوط الاتحاد السوفیتي، وتربعت أمیركا على عرش الدولة الأولى 

٪ من سلع العالم  ٥٠٪ من احتیاطي العالم من الذھب، وتنتج ٧٠من غیر منازع، ولم لا، وھى تملك 

كرية نووية متطورة ضخمة، وسیطرتھا على المنظمات الدولیة، كل ذلك جعلھا وخدماته، ولھا ترسانة عس

تتصور العالم مقطورة ملحقه بالقاطرة الأمیركیة تقودھا أنىّ تشاء، ولقد أصبحت الأسلحة الذرية والدولار 

أ ھما رمزي العظمة الأمیركیة وأداتي ھیمنتھا، وساد العالم المبدأ الرأسمالي وتحكم به وسقط المبد

الشیوعي، وأصبح الإسلام ھو العدو الأوحد والبعبع المخیف والمرعب ـ كما صوره الغرب ـ نعم؛ خرجت 

إمبراطورية الشر إلى عالم الغاب، فأشعلت الحرائق وأثارت الفتن والحروب والقلاقل ونشرت الرعب وصدرت 

وخیراتھا وأبدعت في تجويع الأمراض والأوبئة وابتلعت الثروات النفطیة والمعدنیة ومصت دماء الشعوب 

ً من الشرور والفساد في العالم، وغیرت الأنظمة  العالم ونشر الفقر وأوجدت المافیا والمخدرات، وھلم جرا

  .والزعامات وقامت بالثورات والانقلابات عن طريق أجھزة مخابراتھا

==========================================  
   

الانقلابات العسكرية في العالم الإسلامي ھي السمة البارزة في الخمسینیات لقد كانت الثورات و          

  .والستینیات من القرن الفائت، حیث سقطت أنظمة وتغیرت وتبدلت أخرى، وتعددت الزعامات

كانت تلك التغیرات تحت شعارات ومسمیات كثیرة، منھا الوطنیة والقومیة والعدالة والسلام، وإخراج           

من التخلف والرجعیة إلى التقدم والنھوض والحضارة والحداثة، والمحافظة على إنسانیة البشر الناس 

وإعطاؤھم حقوقھم، ورفعت شعارات المساواة والحرية والمشاركة في الإنتاج والاستھلاك، وإحلال النظام 

ية والقمعیة وإزالة الطغمة والقانون بدلاً من الفوضى والاضطراب، وإبعاد كل الأنظمة الديكتاتورية والاستبداد

المتجبرة، والعراقیل التى تقف أمام النھوض والتقدم، والعمل على ترسیخ الديمقراطیة وإزالة الإرھاب، 

  .وإسقاط الأنظمة التى تھدد السلام العالمي والتى لا تخضع للشرعیة الدولیة ومنظماتھا المختلفة

الحرب الغلیظة، وبدأت تقمع بھا كل من تسول له  نعم تحت ھذه الشعارات رفعت أمیركا عصا          

نفسه الخروج عن الأسباب والدوافع والأھداف الأمیركیة، وجعلتھا شماعة لتغییر النظام الذي تريد، 

  :واستعملت أسالیب مختلفة في الدخول إلى البلد الذي تريد أن تغیر نظامه، منھا

  :المساعدات الاقتصادية   ـ ١          

لغاية من ذلك ھو ربط البلد بالعجلة الأمیركیة وإفقار البلد المسَاعَد، بحیث تكون المساعدة وسیلة ا          

للإفقار ووسیلة لبسط السیطرة الاقتصادية والسیاسیة على البلد المسَاعَد، وإنھاكھا بالقروض، وتجويع 

رة ضد النظام، وھنا تتدخل الناس، وبالتالي يؤدي ذلك إلى قیام الناس بالمظاھرات والاحتجاجات والثو
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أمیركا لرفع الجوع والمعاناة والفقر، وتسعى لتغییر نظام الحكم كما حدث في الأرجنتین، وتستخدم لھذا 

  .الغرض المنظمات المحلیة والإقلیمیة والدولیة كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي

  :الحصار الاقتصادي   ـ ٢          

عزل البلد عن العالم، وجعله في حاجة إلى المواد المھمة والأساسیة كالغذاء والھدف من ذلك ھو           

والدواء، وإبعاد الشعب عن النظام الحاكم، أي جعل ھناك انفصام بین النظام الحاكم والشعب، مما يؤدي 

المؤثرة إلى إثارة الناس وجعلھم يتحركون تجاه المنقذ، عندھا تقوم المخابرات الأمیركیة بالاتصال بالقوى 

والفاعلة، واستقطاب العملاء منھم، ومحاولة زعزعة النظام وإجباره على التخلي عن الحكم أو إسقاطه 

  .بالقوة أو عبر الانقلاب العسكري

  :المساعدات والبعثات العسكرية ـ  ٣          

ر أموال البلد المسَاعَد ھد: والثانيإيجاد أسواق للمصانع الأمیركیة : الأولويقصد من ذلك ثلاثة أمور          

على سلاح يتحول إلى حديد خردة، ويستھلك ثروة البلد المسَاعَد، وإيھام أھل البلد أنھم يملكون ترسانة 

من الأسلحة ولكنھا في حقیقتھا أسلحة بالیة قديمة، وتستعمل ھنا عدة أسالیب لتحقیق ذلك منھا 

بشكل دائمي لدوام توريد السلاح وإيجاد محاولات  إيقاع البلد في حالات قلق دائم، وإيجاد حروب مصطنعة

استقطاب عملاء في الجیش والقوات المسلحة يكونون : والثالث. انقلابیة وإيجاد حركات تخريب وتدمیر

تابعین لأمیركا يأتمرون بأمرھا، وتعمل من خلالھم على قلب نظام الحكم أو القیام بمعارضة ضد النظام، 

المناورات العسكرية وبعثات التدريب ومراكز نزع الألغام (رات كثیرة منھا وتقوم بالاستقطاب تحت شعا

وتتم ھذه ) والبعثات الدراسیة إلى معاھدھا ومراكزھا وإرسال الخبراء والمختصین إلى البلد المساعد

  .الأعمال السیاسیة عن طريق سفارات أمیركا في عاصمة البلد المساعَد

  :ةالمشاريع الإنتاجی ـ  ٤          

إن ھذه المشاريع تجعل لأمیركا سیطرة كبیرة داخل الدول التي تستثمر فیھا وھذا يتم عبر           

مشاريع لشركات أمیركیة ضخمة، كشركات النفط والغاز والصید البحري، أو كشركات السیارات والموتورات 

ً لتحقیق ھذه السیاسة كفكرة الامتیازات للشرك ات النفطیة وفكرة والمحركات، وقد وضعت أفكارا

الخصخصة والشريك الاستراتیجي وفكرة حماية الملكیة الفكرية من أجل احتكار السوق والسلع 

والخدمات، وفكرة إلغاء الجمارك وآخر إفراز لھا ھو العولمة، وباسم ھذه المشاريع تدخل الجواسیس وتزرع 

أ والصنع، وبالتالي توجد من يخدم مصالحھا العملاء وتقوم بعمل البعثات الدورية لھم إلى أمیركا، بلد المنش

ويحقق أھدافھا من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وعلى المدى الطويل والتفكیر المستمر والخطط 

ً من العملاء في كل مفصل من مفاصل الحیاة المختلفة، وعندھا ستعمل على  الدائمة ستحشد جیشا

جمیلة، استثمارات ومشاريع وإنتاج وتجارة وصناعة، ثم تكون وھكذا تكون البداية . تغییر النظام الحاكم

ً وقلاقل وتخريباً  ً وفتنا   .النھاية وخیمة انقلابات واغتیالات وحروبا

وبواسطة ھذه المشاريع تستطیع أن تخفي عملاءھا، وتجعل تلك الشركات غطاءً لھا ولأعمالھا           

ر البعثات والمبعوثین الأمیركیین إلى بلادنا، فما أن يذھب النجسة وھنا تدخل الأمور الدبلوماسیة، وما اكث

وفد حتى يأتي آخر وكأن المنطقة منطقة مبعوثین أمیركیین، فما أن يذھب تشیني حتى يأتي زيني، وكل 

ذلك وفق مخططات أمیركا لإيجاد الحلول التي تخدم مصالحھا عن طريق المشاريع الإنتاجیة والأعمال 

  .السیاسیة
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  :الديمقراطیة والانتخابات ـ  ٥          

إن فكرة الديمقراطیة التي تجعل حكم الشعب نفسه بنفسه ولنفسه، والتي لا تجعل السیادة           

، وأعطت للناس الحريات )فصل الدين عن الحیاة(للشرع ولا Ϳ، وإنما للناس والتي بنیت على عقیدة 

وجعلتھم بھذه المفاھیم يعیشون ) كیة والحرية الشخصیةحرية المعتقد والتشريع وحرية الرأي وحرية المل(

ً . والغلبة للأقوى والحرمان للضعیف) الكبیر يأكل الصغیر(كالأسماك  ھذه الفكرة الخبیثة جعلتھا أمیركا طريقا

ً لا تريده تكون الانتخابات  لتثبیت الحكم الذي تريد، وزعزعة النظام الذي لا تريد، فإن أفرزت الانتخابات نظاما

  .مزورة غیر نزيھة، وإن أفرزت من تريد كانت انتخابات حرة متقدمة نموذجیة

بھذه الفكرة وبالانتخابات تتدخل أمیركا لتغییر الأنظمة وإسقاط النظام الذي لا تريده وتثبت النظام           

لیة، وتنشئ العمیل لھا، وبالتالي تجدھا ترسل المندوبین لمراقبة الانتخابات، وتدعم بالمساعدات الما

  .مراكز ومعاھد الديمقراطیة، وتصدر التقارير بأن الانتخابات نزيھة أو مزورة حسب ما تريد

إن ھذه الديمقراطیة والانتخابات وكذلك حقوق الإنسان والحريات ومكافحة الإرھاب ما ھي إلا           

لھذا . ھا في البلاد الإسلامیةشعارات للحملة الأمیركیة على الإسلام والمسلمین ولإيجاد أنظمة عمیلة ل

اتخذت أمیركا ذلك حجة وذريعة لإسقاط أنظمة ومنع أخرى من الوصول إلى سدة الحكم، وقد يتھم النظام 

المراد تغییره بعدم تطبیق الشرعیة الدولیة، وھذا المبرر ھیأ لأمیركا التدخل في الشئون الداخلیة للبلدان، 

تحدة ومجلس الأمن والھیئات والمنظمات المنبثقة عنھما، والبنك فأي بلد لا يمتثل لقوانین الأمم الم

الدولي وصندوق النقد الدولي، وغیرھا من المؤسسات التي تقف أمیركا وراءھا، فإنھا تعتبر في العرف 

وتصنفھا في قائمة الإرھاب والمروق ومحور الشر، وتكون مخالفة للقانون ). الدول المارقة(الأمیركي من 

تحق إيقاف المساعدات والحصار وقطع العلاقات معھا، وتھديدھا، فإن لم ترجع فلا بد من الدولي وتس

  .الحرب والقوة والغزو كما حدث في أفغانستان

  :صناعة العملاء في مجالات غیر اقتصادية وغیر عسكرية ـ  ٦          

یرة، فالحاجة إلى إن استقطاب العملاء أمر شاق وتستخدم له أسالیب ووسائل كثیرة وكب          

المساعدات وبروز العظمة لدى الشخص المراد صنعه، والثأر والانتقام من خصمه، والصراع على السلطة، 

والصراع على البلاد المھمة، وحب الشھوات، وحب السیادة، والجري وراء المنافع المادية، والطمع، ھي 

  .عوامل مھیئة للعمالة

فكريه وباحثیه ومعاھد ومراكز الأبحاث العلمیة النفسیة، نفسیات لذا يدرس الغرب عن طريق م          

وعقلیات من يريدون أن يجعلوھم عملاء لھم، إنھم استخدموا سفاراتھم لھذا الغرض، لذا تجد سفراءھم 

في اجتماعات متواصلة ودائمة مع الحكام، وكأنھم الحكام الحقیقیون لھذه البلاد، وما نشرھم لمعاھد 

یة، وكذلك الاستثمارات الكبیرة عبر شركاتھم إلا لجعل البلاد ترزح تحت العمالة والعملاء، وما اللغات الأجنب

  .الأحزاب والجماعات والمراكز التي تحمل فكرھم ببعیدة عن ھذا المخطط

وھؤلاء العملاء الفكريون يتم استخدامھم عندما يرفض الحاكم أن ينفذ ما يريدون، فیضعون له           

يطلبون منه الطلبات، ويھددونه بأن البديل موجود وأن من يحل محلك جاھز، فقد تداولت الأوساط الشروط و

طلبوا من أحد الحكام أن يعتقل كل من يشتبه أنه ) الإرھاب(السیاسیة بأن الأمیركان في حربھم على 

زود حاملاتھم بالوقود من تنظیم القاعدة، وأن يزودھم بمعلومات استخباراتیه وأمنیة حول الإرھابیین، وأن ي

ً من أجل التعاون لمكافحة الإرھاب، وأن يحمي حاملاتھم في حدوده البحرية، وأن يرجع المعارضین  مجانا
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له إلى البلاد، وإلا فالمعارضة موجودة لتحل محل ذلك الحاكم الذلیل، فما كان منه إلا أن شن حملة 

استخباراتیة، وزودھم بالوقود، وحمى ناقلاتھم اعتقالات واسعة وأعطاھم ما عنده من معلومات أمنیة و

وحاملات طائراتھم التي تقاتل المسلمین، وفتح لھم حدوده البحرية وموانئه، وأعلن عن إرجاع المعارضة 

  .والعفو عنھم، كل ذلك من أجل كرسي الحكم

ونون في موضع العبد إضافة إلى ذلك فالحكام لا يقدمون وجھة نظرھم عند اللقاء بالغرب، ولكنھم يك          

المأمور الطائع لسیده، يتلقون الأوامر وينفذونھا على أكمل وجه، لأنھم لا يحملون وجھة نظر معینة، والذي 

  .وضعھم في سدة الحكم ھو الغرب

  :التحالف واستخدام القوة  ـ ٧          

الاقتصادي أو المساعدات وعندما لا يجدي كل ما سبق أي أن المساعدات الاقتصادية أو الحصار           

العسكرية أو المشاريع الإنتاجیة أو الديمقراطیة والانتخابات أو الدبلوماسیة يجدونھا كلھا لیست مجدية ولا 

نافعة، فإنھم يستعملون العصا الغلیظة، والحرب وإعلان مبدأ القوة، ورفع راية الغزو، وھذا الأسلوب ھو آخر 

ً بمثل ما " عنھارصاصة أمیركیة لم يعد ھناك بديل " ھذا السیناريو الجديد لم تكن أمیركا تلجأ إلیه سابقا

ً، إنه منطق القوة والجبروت والفرعنة والطغیان ً وقانونا ً نظاما   .تسعمله الآن فقد جعلته معلنا

وبسبب إدراك الأمیركان بأنھم لو دخلوا الحرب في بلد ما وحدھم لتعرضوا لخسائر فادحة، ولقتل           

ً، وبخاصة وھم يعلمون أن العالم كله عدو لھم، منھم  عشرات بل مئات الآلاف ولأسر منھم الكثیر أيضا

، وكذلك في إفريقیا، فإنھم "الصین والیابان وروسیا"فأوروبا تريد التخلص من سیطرتھم وكذلك في آسیا 

وھكذا أقاموا ). لفبالتحا(يسعون لضم العالم تحت رايتھم وتحقیق أھدافھم ومصالحھم، بإقامة ما يسمى 

ً عام  ، وتحالفاً )ھل أنت مع الشرعیة الدولیة أم مع الغزو(م إبان غزو العراق للكويت، تحت شعار ٩٠تحالفا

  ).ھل أنت مع أمیركا أم مع الإرھاب(آخر للحرب على أفغانستان تحت شعار 

غیر واستغلال الشعوب إن أمیركا لھا أعراف سیاسیة وھي الاستعمار والاعتماد على ثروات ال          

الأخرى، وإيجاد منظمات تھیمن علیھا واستخدام سیاسة الجزرة والعصا، وديكتاتورية القیادة وحرية 

  .التجارة

وھنا لا بد من ضرب مثالین على التجبر والغطرسة والبلطجة الأمیركیة، باستعمال القوة المغلَّفة           

ً بمسمّى تحالف تقوده ھي وتكون الق وقد اعتمدت في ھذين على تحالفات وقوىً . وة الفاعلة فیهشكلیا

  :والمثالان ھما. إقلیمیة ودولیة

  :الحرب على أفغانستان : الأول          

، قال )ربنا الله: (فقد أجمع العالم على حرب المستضعفین في الأرض، وما ذلك إلا أنھم قالوا          

  ].البروج[ Ϳ العزيز الحمیدوما نقموا منھم إلا أن يؤمنوا با: تعالى

ً أمنیاً من توسع الاتحاد السوفیتي جنوبا باتجاه            إن أفغانستان بعد الحرب العالمیة الثانیة كانت حزاما

إيران والخلیج وشبه القارة الھندية، وتحول ھذا الحزام إلى منطقة محايدة بعد مؤتمر فینا بین خروتشوف 

یت استغلوا فرصة تخلخل نظام الحكم في أفغانستان وقاموا بغزوھا عام م لكن السوف١٩٦١وكندي عام 

بكل أنواع الأسلحة، وكذلك فعلت الدول التابعة لأمیركا ) المجاھدين(م فردت أمیركا على الغزو بدعم ١٩٧٩

كالباكستان والسعودية وإيران ما جعل الغزو الروسي ينقلب وبالاً على الروس حیث أوقع المجاھدون ما 
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يد على خمسة عشر ألف قتیل وخسائر طائلة في النواحي العسكرية والاقتصادية واھتزت مكانة الروس يز

  .الدولیة

وبعد سقوط الاتحاد السوفیتي ووجود عدة قوىً متصارعة في أفغانستان أرادت أمیركا لخدمة           

تلك المنطقة، ولكن التركیبة مصالحھا أن توجد دولة قوية معترف بھا دولیا توجد الاستقرار والأمن في 

العرقیة والسیاسیة والمذھبیة للفصائل الأفغانیة حالت دون ذلك فقد وضعت المخابرات الأمیركیة العديد 

  .من الخطط لكي توجد دولة مستقرة، ولكنھا في كل الأحوال لم تنجح

م ھم البشتون ١٧٤٧إن أقوى وأكبر تجمع عرقي في أفغانستان ويحكمھا منذ قیامھا عام           

٪ ويعیشون في الشمال الشرقي،  ٢٥٪ والطاجیك ويشكلون ربع السكان  ٦٠ونسبتھم ما يزيد عن 

٪ ويعیشون في المناطق ٥٪ ويعیشون في الشمالي الغربي والفرس ويشكلون  ٧والأوزبیك ويشكلون 

جموعات عرقیة ٪ من السكان ويعشون في الوسط وھم شیعة وم ٥المحاذية لإيران، والھزارا ويشكلون 

صغیرة مثل الإيماق والمغول والتركمان والقرغیز والبلوش والنورستان والھنود والسیخ والیھود والعرب 

  .والكوھستان والجات والبراھین والبامیر

أما التركیبة السیاسیة فقد تدخلت العديد من الدول في أفغانستان وأصبحت التدخلات الأجنبیة           

وبشكل واضح للمتابعین وللسیاسیین، فأنشئت حركات وجماعات وجمعیات تدعمھا تتم على المكشوف 

واشتد الصراع بین ھذه ) لخا...أمیركا، روسیا، الھند، الباكستان، السعودية، إيران، الصین،(دول عدة 

) حسب اللغة البشتونیة(وطالبان ھي جمع طالب . الحركات والجماعات واضطربت الأمور ثم جاءت طالبان

قصد بھا طلاب المدارس الدينیة المنتشرة في أفغانستان، وھي امتداد للمدارس الدينیة في الباكستان وي

والتي تحاول أمیركا الآن إغلاقھا أو تغییر مناھجھا وإداراتھا والقائمین علیھا، حیث ظھرت ھذه الحركة ولأول 

الله بابل، واختیر الملا محمد عمر م بعد جولة لوزير الداخلیة الباكستاني الجنرال نصیر ١٩٩٤مرة عام 

ً لھا وھو شاب لا يتجاوز الأربعین سنة من قندھار وقندھار في جنوبي أفغانستان ھي أھم معقل  رئیسا

ولم . لحركة طالبان لأنھا قريبة من باكستان وقبائل البشتون متركزون فیھا ولھا امتداد عرقي في باكستان

أما الدور الذي لعبته باكستان في ). لسعودية ـ الإمارات ـ وباكستانا(تعترف بحكومة طالبان غیر ثلاث دول 

إنشاء ودعم طالبان فھي الدولة الإقلیمیة الوحیدة المھیأة والقادرة على التأثیر في الخريطة السیاسیة 

ً ھم أكثرية سكان أفغانستان ولھم امتدادات قبلیة في  لأفغانستان، وذلك لأن البشتون كما ذكرنا سابقا

كستان، ولأن أفغانستان ھي العمق الطبیعي والاستراتیجي لباكستان، ولولا الباكستان لما استطاع با

أما سبب . ٪ من أفغانستان ٩٠المجاھدون إلحاق الھزيمة بالروس ولما استطاعت طالبان أن تسیطر على 

السیطرة على تخلي باكستان عن المجاھدين والتخلص منھم، وعن تبنیھا لحركة طالبان وتمكینھا من 

أفغانستان بمفردھا فیعود إلى رغبة أمیركا في إيجاد دولة مستقرة وقوية في أفغانستان بعد فشل 

المجاھدين في إقامة ھذه الدولة بسبب اختلافاتھم القبلیة والعرقیة والمذھبیة والتي لم تمكنھم من 

وجھة النظر الأمیركیة ھو  تحقیق الھدف، والذي يدل على ضرورة إيجاد دولة قوية في أفغانستان من

التابعة لروسیا والداخلة في مجالھا ) طاجكستان وأوزوبیكستان وتركمنستان(محاذاة بلاد الأفغان لدول 

الحیوي وھذا الموقع أكسبھا أھمیة استراتیجیة بالغة، بالإضافة إلى المجاورة لباكستان وإيران والمطلة 

ھذا يقتضي وجود دول مستقرة في ھذه المنطقة وقوية و. على المخزون النفطي الھائل في بحر قزوين

  .لضمان استغلال مصادر الطاقة الغنیة فیھا
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أكد في شھادته أمام لجنة ) كارل أندرفورث(مساعد وزير الخارجیة الأمیركیة لشئون جنوب آسیا           

ستان سیزيد في أن استمرار النـزاع في أفغان"م ٢٢/١٠/٩٧العلاقات الخارجیة في مجلس الشیوخ في 

واستمرار القتال سیعرقل عملیة " في منطقة آسیا الوسطى"الداعم للاستقرار " صعوبات الھدف الأمیركي

  .سواء عبر أفغانستان أو عبر دول المنطقة" تطوير موارد الطاقة وطرق التجارة 

أفغانستان الجمع  م حتى قبیل إعلان الحرب على٩٦لقد حاولت وساطات إقلیمیة ودولیة منذ عام           

والتوفیق بین حركة طالبان والمعارضة الأفغانیة ولكنھا فشلت وبقیت طالبان ھي اللاعب الأقوى على 

  .مسرح الأحداث في أفغانستان

ولأن باكستان ھي التي كانت تمسك بزمام طالبان في أفغانستان، ولأن الحكم في باكستان، ھو           

واستمر الأمر . أصبحت طالبان مخترقة من قبل أمیركا ومخابراتھا المركزيةتابع وفيّ لأمیركا، علیه فقد 

التي طلبتھا ) !رؤوس الإرھاب(وجاء رفض طالبان تسلیم أمیركا  ١١/٠٩على ھذا الحال حتى جاءت أحداث 

ً إلا أن الولايات المتحدة لم تشرع في الحرب إلا بعد إعدادھا تحالف. ومن ثم إعلان الحرب على أفغانستان ا

باكستان، طاجكستان، (ومن الدول الإقلیمیة المحیطة بأفغانستان ) تحالف الشمال(من أھل أفغانستان 

ولولا ھذه التحالفات وبخاصة ..) .بريطانیا، ألمانیا، فرنسا(بالإضافة إلى تحالف دولي كذلك ..) .أوزبیكستان

لكانت خسائر أمیركا كثیرة واحتمالات ) وعلى رأسھا باكستان(والإقلیمیة ) تحالف الشمال(القوى المحلیة 

  .فشلھا كبیرة

وبذلك استطاعت أمیركا عن طريق القوة والتحالف أن تأتي بحكومة في أفغانستان يرأسھا عمیلھا           

ً لشركة يونیكال النفطیة الأمیركیة وبتخطیط من المخابرات المركزية ) حمید كرزاي( الذي كان مستشارا

  .الأمیركیة

  :أما المثال الثاني فھو العراق          

إن حقیقة ما جرى ويجري بین أمیركا والعراق ھو أن أمیركا عینھا على الخلیج ونفط الخلیج، فقد           

حاولت أمیركا استغلال الحرب بین العراق وإيران للسیطرة على دول الخلیج، ولكنھا فشلت في ذلك 

یركا لحرب الخلیج الثانیة وكانت فرصتھا في احتلال صدام لوجود قطبین يحكمان العالم آنذاك، فخططت أم

  .الكويت، واتخذت من ذلك ذريعة للنـزول في الخلیج

م على دخول بغداد وإسقاط نظام صدام، ولكنھا تركته عن قصد لتتخذ منه ١٩٩١كانت قادرة سنة           

الھدف وھو السیطرة على نفط فزاعة لتخويف دول الخلیج حتى تبقى قواتھا فیھا من أجل الوصول إلى 

  .الخلیج

ولذلك فإن أمیركا لا تكف، عبر لجان التفتیش، والطلعات الجوية التجسسیة عن الإعلان عن وجود           

ترسانات ھائلة من الأسلحة الكیمیائیة والبیلوجیة والجرثومیة وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل، لدى 

  .العراق

م كلنتون بتحذير العراق من ضرب الكويت والسعودية، وفي التصريح نفسه م قا١١/١١/٩٧ففي           

  ".صاروخ يصل إلى أوروبا) العراق(ماذا سیحصل لو كان لديه "خوف الأوروبیین بقوله 

م قد حذرت الأوروبیین من تطوير العراق لصواريخ بعیدة المدى ٠٩/١١/٩٧وكانت أولبرايت في           

  .تستھدف باريس وأوروبا
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إن أمیركا تحرك الأزمة من جھتھا، وتنقض الاتفاقیات، كما حدث مع ريتشارد بتلر رئیس لجنة           

التفتیش عن السلاح في العراق عندما نقض الاتفاقیة المبرمة بین رالف أكیوس وحكومة العراق، حیث 

ر أراد أن تكون جمیع كانت اتفاقیة أكیوس تتجنب الأماكن ذات السیادة مثل القصر الجمھوري، ولكن بتل

الأمكنة مفتوحة أمام لجان التفتیش، وبتلر لا يقوم بمثل ھذا التغییر لولا أن أمیركا دفعته إلى ذلك، ثم 

تحركت الأزمة بین أمیركا والعراق، وذھبت وفود دولیة إلى بغداد وكان آخرھا الأمین العام للأمم المتحدة 

  ).كوفي عنان(

الخلیج كاملاً والبقاء فیه خاصة وھناك أصوات ترتفع ھنا وھناك للمطالبة بإخراج  إن أمیركا تريد أخذ          

حدث استطلاع للرأي . الأمیركان من الخلیج سواءً ھذه المطالبة من المخلصین أو من عملاء الإنجلیز

 ٪ تؤيد ذلك وارتفعت شعبیة كلنتون حینھا إلى ٨٤م حول ضرب العراق وكانت النسبة ٩٧الأمیركي عام 

٪ عندما صار يھدد العراق، والآن تعاد الكرة في عھد بوش الابن، حیث يؤيد ثلثي الأمیركان ضرب  ٥٩

٪، ولكن الحرب على أفغانستان تختلف عن الحرب على  ٦٥العراق، وأرتفعت شعبیة بوش الابن إلى 

 ١١ان بعد أحداث العراق، فالرأي العام الدولي أيد ضرب أفغانستان وتحالف وشارك في ذلك، لأن الحدث ك

م مباشرة، ولكن ضرب العراق لیس له مبرر، فالرأي العام الدولي رافض ضرب العراق حتى ٢٠٠١سبتمبر 

الآن سواءً عملاء أمیركا أم غیرھم، سواءً أوروبا أو روسیا، والعراق من جانبه ھدد بحرق كل آبار النفط في 

بعدم ضرب العراق، وسوريا وتركیا تخافان من  الخلیج في حالة تعرضه لھجوم أمیركي فمصر تنصح أمیركا

ً من جديد، وأوروبا وخاصة بريطانیا لھا مصالح  حدوث مشاكل على الحدود، ودول الخلیج لا تريد تھديدا

 ؟حیوية في العراق، وروسیا لھا علاقات حسنة مع بغداد، والكل يسأل ماذا فعل العراق حتى يتلقى ضربة

  ؟م١٩٩١ظام صدام الآن وھي كانت قادرة عام ولماذا تريد أمیركا أن تسقط ن

لھذا تحركت الدبلوماسیة الأمیركیة بقوة ونشاط كبیرين لتھیئة الظروف لضرب العراق وأصبحت           

  .المنطقة منطقة مبعوثین أمیركیین

ً إلى ويصعب على المتابع للأحداث أن يحصي عدد المبعوثین الأمیركیین الذي يتوافدون لیلاً ونھ           ارا

  :المنطقة

  .كلنتون قام بزيارة مصر والسعودية والخلیج  

، قام بجولة شملت مصر وسوريا ولبنان والأردن )جان نغروبونتي(سفیر أمیركا لدى الأمم المتحدة   

  .م٢٠/٠١/٢٠٠٢ودولة يھود يوم 

ً من       .م١٧/٠١/٢٠٠٢الیمن في  قام مساعد وزير الخارجیة الأمیركیة ولیام بیرنز بزيارة السعودية قادما

  ).آي. بي. أف(تتبعه بعد أسبوع مدير مكتب التحقیقات الفیدرالي   

  .وفد من الكونجرس الأمیركي زار بیروت  

وعضو مجلس شیوخ ومرشح لنیابة الرئیس لعام ) عضو بارز في لجنة القوات المسلحة(وجوزف لیرمان   

  .م الماضیةم زار آسیا الوسطى وأفغانستان في الأيا٢٠٠١

  .م، ثم توجه إلى باكستان١٧/٠١/٢٠٠٢ووصول كاولن باول إلى الھند في   

  .إلى مصر والیمن وسوريا والأردن ودولة يھود» سي آي إيه«زيارة مدير وكالة المخابرات المركزية الأمیركیة    
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  .دولة ١٢والتي شملت ) ديك تشیني(الجولة الكبرى لنائب الرئیس   

دف من كل ھذا ھو إقناع الرأي العالمي بضرب العراق، والوقوف مع الشرعیة الدولیة أو مع والھ          

بعد  ١٩٩١ومن ثم إيجاد تحالف دولي مثل التحالف الذي أوجدته عندما ضربت العراق في أوائل . العراق

ً منه أو  ً به أو قريبا ً غزو العراق للكويت، فإن لم تستطع إيجاد تحالف مثله فلیكن شبیھا على أقل تقدير رأيا

ً مؤيداً لیكون ھناك غطاء لحربھا ضد العراق فأمیركا الیوم لم تعد تصر على حلف كبیر كما كان في . جزئیا

ً جھاراً ) البلطجة(حربھا الأولى ضد العراق، فقد غلب الغرور وسادت  على تصرفات أمیركا فقد صرحت علنا

َّھا إذا قررت الحرب على العراق فلن  ً أن تعبأ بوجود تحالف كالذي سبق بل ستشن الحرب وحدھا إذا نھارا

  .لزم الأمر

كیف  ؟متى سیضربوننا ؟والسؤال الذي يطرح نفسه ھنا، إلى متى سنظل ننتظر ھل سیضربوننا          

وإذا عطفوا علینا ـ ولا عطف  ؟ھل الإنجلیز أم الأمیركان ؟ومن سیسود علینا بعد ضربنا ؟وأين سیضربوننا

لم يضربونا فإنھم يحاصروننا، ويمنعوننا أن نبیع نفطنا، ويمنعوننا أن نسافر، ويمنعون عنا الغذاء لديھم ـ و

والدواء، يعاقبوننا في العراق وفي السودان وفي لیبیا وفي إيران، ويسلبون أرضنا ويھدمون بیوتنا ويقتلوننا 

نھا إھانة وإذلال لا يرضى بھا حرُّ في فلسطین ولبنان وفي الجزائر وأفغانستان وفي البوسنة والشیشان، إ

  .عزيز

وماذا بعد، لیعلم المسلمون ولیعلم الجمیع أن لا بد من تغییر الأوضاع الحالیة السائدة في البلاد           

الإسلامیة من أنظمة علمانیة، وأفكار وأذواق غربیة فاسدة، وحكام كفرة وفسقة عملاء لدول الغرب 

  .الاستعمارية الكافرة

إن ھذا التغییر ھو لإنقاذ الأمة الإسلامیة من حال التمزق والإذلال المفروض علیھا من الدول           

  .الاستعمارية، ومن حال الضیاع والتیه والتبعیة لتلك الدول المتكالبة على المسلمین

ي تتمتع بھذه التغییر المقصود ھو إعادة الثروات للمسلمین بعد أن نھبتھا الدول الاستعمارية الت          

  .الخیرات والمسلمون أصحابھا في الفقر المدقع يرزحون تحت ملیارات الديون لھذه الدول الجشعة

التغییر المقصود يكون بنھضة الأمة الإسلامیة على أساس الإسلام، ونبذ كل فكر غیر إسلامي،           

لك بإقامة الخـلافة الراشدة على منھاج ويكون بإزالة الفرقة والتمزق وإزالة الحكم بغیر ما أنزل الله، وذ

النبوة، فقد آن أوانھا ودقت ساعة الصفر أن تقترب، وأذن للیل إلبھیم أن يسفر، وللظلام الدامس أن 

ينقشع، وتظھر شمس الإسلام، وينبثق فجره من جديد، فجر مؤذنٌ بولود عالم آخر، عالم يسوده الإيمان 

  .لى منھاج النبوةوالرحمة والسعادة والنور والخـلافة ع

تكون النبوة فیكم ما شاء الله أن تكون، ثم «: أنه قال روى أحمد في مسنده عن الرسول           

يرفعھا الله إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون خـلافة على منھاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، 

ً، فیكون ما ً عاضا شاء الله أن تكون، ثم يرفعھا إذا  ثم يرفعھا إذا شاء أن يرفعھا، ثم تكون ملكا

ً، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعھا إذا شاء الله أن  ً جبريا شاء الله أن يرفعھا، ثم تكون ملكا

  » يرفعھا، ثم تكون خلافة على منھاج النبوة

  المھندس ناصر
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 :مع القرآن الكريم

  

ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا على : قال الله سبحانه          

 ألیم عذابقلیل ولھم  متاع  الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون

  ].١١٧ -١١٦/النحل[ 

==========================================  
رسوله صلوات الله وسلامه علیه بالحق لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، لقد بعث الله سبحانه           

رھم مما فیه ذلھم،  َّن لھم حلاله من حرامه، وأرشدھم إلى ما فیه عزَّتھم، وحذَّ فبلغھم رسالة ربه، وبی

ّ الإسلام، وكانوا منارة الھدى ومصابیح الدّجى ّوا وعز سول الله وقد توفي ر. فاتبعه المسلمون وأطاعوه، فعز

ً «صلى الله علیه وآله وھو يوصي المسلمین  تركت فیكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا

  .» كتاب الله وسنتي

الخلفاء الراشدون، والمؤمنون من بعده، فكانوا وقَّافین عند الحق لا يتجاوزونه،  وسار على ھديه           

ّوه إلى الله والرسول، ففزعوا إلى العلماء من أھل التقوى، ينظرون لھم في كتاب  وإذا اختلفوا في أمر رد

الله وسنة رسوله، مبینین لھم الحق من الباطل، والحلال من الحرام، فإذا عرفوه اتبعوه والتزموه، فسادوا 

  .على الدنیا ونشروا العدل في ربوع العالم

سلطان الإسلام من الأرض، زالت  ثم خلف من بعدھم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشھوات، فزال          

خلافته الراشدة، ثم خلافته العاضَّة، وعاش المسلمون في حكم جبري، يتولاهّ حكام لا يلتفتون إلى شرع 

بطانة لھم، يحللون لھم ويحرمون، ) مشايخ(الله ولا إلى سنة رسول الله، فأضاعوا الدين والدنیا، واتخذوا 

أجازوا لھم الاستعانة بجیش : بالمقاس الذي يريدون) مفصَّلة(تاوى يزينون لھم السوء، ويصدرون لھم الف

الكفر أمیركا وأدخلوه أرض الجزيرة، وأجازوا الاتفاقیات الخیانیة مع يھود في كمب دافید وعربة وأوسلو 

إرسال الجیوش لنصرة فلسطین مخالفة  ستشھادية عملیات انتحارية، وأنوأخواتھا، وجعلوا العملیات الا

ةّللش إلى أن وصلوا في فتاواھم إلى أن يقولوا إنَّ العمل لإزالة الحكام المجرمین .. .رعیة الدولی

ثم . ومدعاةٌ للفتنة! المتسلطّین على رقاب المسلمین، وإقامة الخلافة الراشدة، ھو خروج على ولي الأمر

ً ما أنزل الله بھا من سلطان فقالوا بالجھاد السلمي ً من  وأن تفاوض !خرقوا أمورا عدوك لعله يعطیك شیئا

حقك بدل القیام بالجھاد المعلوم من الدين بالضرورة الذي ھو قتال الكفار لإعلاء كلمة الله، فتحفظ بیضة 

الإسلام والأرض والعرض، وقالوا بحوار الأديان وأنھا كلھا سواء وأن يتعرف كل واحد على الآخر دون أن ينكره 

خلطوا الحلال بالحرام بل أحلوا الحرام وحرموا الحلال بإخراج فتاوى وھكذا .. .ويبین الخطأ من الصواب

لقد أصبح مشايخ السلاطین ذوي حظوة عند الحكام لا يكادون . ترضي الحاكم وتسخط رب الحاكم

يفارقونھم في حلھم وترحالھم، وصارت الرعاية الصمدانیة للحاكم لا تفارق ألسنتھم وھي تلھج بھا في 

  .الخطب والمناسباتالدعاء للحكام في 

إن التحلیل والتحريم بغیر ما أنزل الله، والافتراءَ علیه سبحانه من أكبر الجرائم في الإسلام التي           

  .توقع صاحبھا في مھاوي الردى من خزي في الدنیا وعذاب ألیم يوم القیامة

  :ما يليإنَّ المتدبر للآيتین الكريمتین اللتین بدأنا بھما يتبین له           
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الذين يحللون الحرام ويحرمون الحلال يكونون متعمدين للكذب فھم ) المشايخ(إنَّ ھؤلاء   - ١          

ولا تقولوا لما تصف : يقول سبحانه. يدركون أنھم يفترون على الله، وفي قرارة أنفسھم يعلمون ذلك

لا أساس له فھو وصف باللسان لا  وبھتان فھو من طرف ألسنتھم زورأنَّ قولھم ھذا  أي ألسنتكم الكذب

ً لدينھم بشيء من دنیاھم بل بدنیا  أنھمحقیقة له، فھم يعلمون  ً إرضاءً لصاحب السلطة بیعا قالوا كذبا

  .غیرھم

.  إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحونإنّ الذي يفتري على الله الكذب لا يفلح   - ٢          

 لصبغةه الأسود في الدنیا والآخرة، فھو محتقر منبوذ عند الناس في الدنیا على مصیر دلالةوعدم الفلاح 

الخونة، وكذلك في  الظلمةالنفاق التي تعلو جبینه، والتي تظھر للقاصي والداني لكثرة تزلفه للحكام 

  .الآخرة ولعذاب الآخرة أكبر

  :وقد ورد في آيات كثیرة بیان عظم جريمة ھؤلاء          

 ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وھو يدعى إلى الإسلام: من أظلم الناسفھم           

  ].٧/الصف[

  

ً من دون الله وھم يتجرأون على الله سبحانه يحل           اتخذوا لون ويحرمون جاعلین أنفسھم أربابا

ً من دون الله ً بأنھم يحللون  رسول الله  فسروقد ] ٣١/التوبة[  أحبارھم ورھبانھم أربابا كونھم أربابا

إنھم حرموا علیھم الحلال وأحلوا لھم الحرام فاتبعوھم، «فقد جاء في الحديث الشريف . ويحرمون

  .»مفذلك عبادتھم إياھ

إنَّ ھؤلاء الذين يحللون ويحرمون لا يكون نصیبھم في الدنیا، وھو الذي يأخذونه من أصحاب   - ٣          

السلطة مقابل تغییرھم الحلال والحرام، لا يكون إلا قلیلاً، فھم قد باعوا آخرتھم بشيء في الدنیا، فإذا 

ھذا عندما يبیعون . منھا فھو قلیل قلیل كانت الدنیا كلھا لا تساوي عند الله جناح بعوضة فكیف الشيء

ّنون السوء للحاكم،  آخرتھم بدنیا لھم يصیبونھا، فكیف بھذا القلیل عندما يبیعون آخرتھم بدنیا غیرھم، فیزي

ويضللون الناس بواقعه، ويحسنون موقعه أمام البسطاء من الناس، وعندما يحقق الحاكم منھم ما يريد 

وھكذا فنصیبھم من الدنیا قلیل وعذابھم . بطانة غیرھم) مشايخ(ه ويتخذ وينتھي دورھم، يقصیھم من حول

   متاع قلیل ولھم عذاب ألیمفي الآخرة ألیم 
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  أخبار المسلمین في العالم

 ـ ريتر يكشف أمیركا ـ

ريتر ھو مفتش أمیركـي سـابق فـي لجنـة الأمـم المتحـدة المكلفـة بنــزع أسـلحة الـدمار الشـامل           

لا وجـود لقـدرة كافیـة أو واقعیـة لـدى العـراق «: خلال مؤتمر صـحفي فـي بـاريس ١١/٠٤عراقیة صرح في ال

للتھديد تستوجب شن حرب ضده، رسالتي إلى الرئیس بوش لم تتغیر وھي تقوم علـى دعوتـه إلـى عـدم 

ً إلى مجموعة من الأكاذيب والتخمینات التي لا يمكن أن تنطلي عليّ وعلى  شن الحرب ضد العراق استنادا

  » الشعب الأمیركي وعلى البشرية جمعاء

  ـ اھتزاز الأنظمة العربیة ـ

اھتزت عروش وتغیرت أنظمة إمـا ) إسرائیل(عند نشوء  ١٩٤٨حذر رئیس وزراء لبنان من أنه في عام           

الاعتـراف لھـم مباشرةً أو بعد فترة، والآن نعیش مرحلة ثانیة، فإما أن يثبت الفلسطینیون فـي أرضـھم ويـتم 

، أو تــنجح المراوغــة الإســرائیلیة ولا يأخــذ ١٩٦٧بدولــة فلســطینیة علــى الأراضــي التــي احتلــت عــام 

الفلســطینیون ســوى وعــود ھوائیــة، وھــذا ســیؤثر علــى جمیــع الأنظمــة فــي المنطقــة والشــعوب عیونھــا 

ً مدمرة.. .مفتوحة ً إيجابیة نحن العرب رد فعلنا يبدأ بالتفاعل ومن ثم يعطي نتائج أحیانا ھـل يُعقـل .. .وأحیانا

ً، أنا أتكلم علـى كـل المسـتويات ولـیس عـن  ً من ھذا النوع ونحن لا نحرك ساكنا أن أوروبا البعیدة تأخذ قرارا

وجدير بالذكر أن الحريـري وفـي الیـوم نفسـه الـذي نطـق فیـه بھـذه الكلمـات شـارك السـفیر » دولة واحدة

حیــث شــاركه فـي افتتــاح قســم لمعالجـة الأطفــال فــي  الأمیركـي فــي بیــروت فـي عمــل دعــائي لأمیركـا

مستشفى الجامعة الأمیركیة في تظاھرة دعائیة توحي بـأن أمیركـا حريصـة علـى أطفـال لبنـان والمنطقـة 

  ! !وھي تذبحھم على يد شارون وأسلحة أمیركا المختلفة

  ـ فتاوى المناسبات ـ

يفتي بعدم جـواز العملیـات الاستشـھادية ) طاويمحمد طن(في السنوات الماضیة كان شیخ الأزھر           

إن العملیـات الاستشـھادية ھـي مـن أعلـى درجـات «لكن بعد اشتداد إجرام شارون الجزار، قـال طنطـاوي 

إن العملیـات الاستشـھادية ھـي خیـار القـوة «قال للمصلین في الأزھـر  ١٢/٠٤وفي » الاستشھاد عند الله

أن ھذا الكلام حصل نزولاً عند غضبة المصـلین فـي الأزھـر فـي " حیاةال"وذكر مراسل صحیفة » المتاح حالیاً 

ّوا على إنزاله من فوق المنبر بسبب تركیزه على مطالبـة المجتمـع «حین  ٠٧/٠٤صلاة الجمعة الماضیة  أصر

الدولي بالتدخل لإنقاذ الفلسطینیین، تجاوب طنطاوي الذي حصـل أمـس مـع المصـلین إلـى درجـة أنـه أيـد 

كـل مـن يفجـر نفسـه فـي «الأولى العملیات الاستشھادية داخل فلسطین، وأضاف طنطـاوي  صراحةً للمرة

  » الإسرائیلیین المعتدين ھو شھید

  ـ جنازة أمیركیة في القاھرة ـ

نشرت الصحف نبأ مظاھرة جنائزية صامتة قامت بھا فتیات أمیركیات أمام سـفارة بلادھـن فـي حـي           

مت مواكبة المسیرة بحراسـة مـن الشـرطة دون قمـع بـالھراوات أو خـراطیم غاردن سیتي وسط القاھرة وت

وكتبـت الفتیـات علـى الیافطـات » يحق للأمیركیات ما لا يحق للمصـريات«المیاه أو القنابل المسیلة للدموع 



19 
 

ً على الصمت إزاء العدوان«المرفوعة  ً على البشرية واحتجاجا  لا يوجـد«: ويافطة أخرى حملت العبارة» حدادا

ولبسـت الفتیـات الثیـاب السـوداء، وھـن مـن طالبـات الجامعـة » طريق للسلام وإنمـا السـلام ھـو الطريـق

وعلى بعد ستة كیلومترات كانت قـوات الأمـن المركـزي مدججـة بالعصـي الكھربائیـة . الأمیركیة في القاھرة

لإطفاء على أتم الاستعداد والخشبیة والدروع البلاستیكیة وبجوارھا المدرعات المحملة قنابل غاز وسیارات ا

سبحان الله صیف وشـتاء علـى سـقف واحـد فـي ظـل ھـذه . والتأھب للاشتباك حول أسوار جامعة القاھرة

  الأنظمة 

  ـ انتقادات للصلیب الأحمر ـ

ً وانتقـد بعـض الحاضـرين جمعیـة            ً صحفیا عقدت الجمعیات المھتمة بحقوق الإنسان في عمان مؤتمرا

ر داخل فلسطین والضـفة بسـبب عـدم قیامھـا بالتـدخل مھمـا كانـت الظـروف، واعتبـرت ذلـك الصلیب الأحم

ً بسبب أن قوانین  حسب زعمھم تُلـزم الصـلیب الأحمـر التـدخل ) الأمم المتحدة(الصمت من الجمعیة تواطئا

عیات لـم خلال المعارك مھما كانت شدة المعارك، ودون إذن من أحد، ولو واجھت القمع أو القتل، وھذه الجم

تطلب التدخل ولم تحاول التدخل بل بقیت صامتة رغم نزف الجرحى وقتل المئات وطمرھم تحت الأنقـاض أو 

إننا ندرك أن مسؤولیة إنقاذ أھل فلسطین لا تقوم بھا ھذه المنظمات المشبوھة، . دعسھم بجنازير الدبابات

ً ممـن يـدعون الحـرص علـى لكن التطرق لھذه الملاحظة ھو من قبیل التأكید علـى أن ھنـاك صـمت ً وتوطـؤا ا

  حقوق الإنسان، فإنسان فلسطین لیس كباقي البشر بل يحتاج إنقاذه إلى إذن من شارون وحلیفه بوش 

  ـ السفیر الأمیركي غادر لبنان ـ

ً  ١٣/٠٤اللبنانیة أن السفیر الأمیركي فنسنت باتـل غـادر بیـروت فـي ) الأنوار(نقلت صحیفة            متوجھـا

ومـن جھـة أخـرى . لاده لرفع تقرير عن الأوضاع في جنوب لبنان وعن الأوضـاع الاقتصـادية والسیاسـیةإلى ب

نبأ يفیـد بوجـود مخـاوف أمیركیـة مـن وجـود نوايـا لاقتحـام  ١٥/٠٤في عددھا الصادر " الشراع"نشرت مجلة 

انیـة بمعرفـة روزنامـة الأجھـزة الأمنیـة والمحافـل السیاسـیة اللبن«السفارة الأمیركیة مـا دعـا إلـى اھتمـام 

التظاھرات التي تنوي التوجه للاحتجاج أمـام السـفارة الأمیركیـة فـي منطقـة عـوكر، وذكـرت بعـض الجھـات 

السیاسیة أن ھذا الاھتمام يعود لوجود مخاوف رسمیة من أن تقوم أطراف داخل ھـذه التظـاھرات بمحاولـة 

  » اقتحام السفارة

  ـ !ـ التھويل الأمیركي الفرنسي

امتداد النــزاع علـى الجبھـة اللبنانیـة ـ الإسـرائیلیة سـوف «قال باول وھو في فلسطین المحتلة إن           

أطلق باول ھذا التحذير خـلال زيارتـه لمنطقـة صـفد المحتلـة » تنجم عنه مضاعفات مدمرة للمنطقة بأكملھا

وفھـا الجديـة مـن تحضـیر شمال فلسـطین، وقالـت مصـادر لبنانیـة إن فرنسـا أبلغـت الحكومـة اللبنانیـة مخا

ً وأشار الجانب الفرنسي إلى حشـد دبابـات إسـرائیلیة  ً سورية أيضا إسرائیل لعملیة عسكرية تشمل أھدافا

على الحدود مع لبنان إلا أن المصادر اللبنانیة الرسمیة نفت حصول الحشد قرب الحدود، واسـتبعدت حصـول 

  شيء، وأكدت استمرار ضبط الأوضاع على الحدود 

  وى إيرانیة للاستشھاديین ــ فت
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أصدر مرجع إيراني ھو آية الله فاضل لنكراني فتوى يؤكد فیھا أن منفذي العملیات الاستشھادية في           

ً وأن الحفاظ على  فلسطین ھم شھداء وأكد أن إقامة أية علاقات تجارية أو اقتصادية مع إسرائیل يعتبر حراما

ً علـى جمیـع المسـلمیني) أولى القبلتین(فلسطین والقدس  ً واجبـا وكـان وزيـر الـدفاع الأمیركـي . عتبر أمـرا

  دونالد رامسفیلد قد اتھم إيران بالترويج لأفكار العملیات الاستشھادية 

  ـ الأجواء السیاسیة في مسقط ـ

ً فـي عـدد الرسـا           ً كبیـرا ئل أفاد مصدر في شركة الاتصالات العمانیة لبعض الصحف بأن ھنـاك ارتفاعـا

المكتوبة التي ترسل عبر الھواتف النقالة وھي رسائل تحض على الجھاد ومقاطعـة البضـائع الأمیركیـة مثـل 

وھنـاك رسـائل انتقـدت » شراؤك للبضـائع الأمیركیـة مشـاركة منـك فـي قتـل أخیـك فـي فلسـطین«عبارة 

قـدم مفتـي السـلطنة و. التخاذل العربي، وطالبت بقطع كل علاقـة بدولـة الیھـود وأعـوانھم مـن الأمیـركیین

ً كل مسـلم لعمـل مـا يمكنـه لنصـرة  الشیخ أحمد الخلیلي محاضرةً تناول فیھا ما يجري في فلسطین داعیا

 ً الشعب الفلسطیني، وھذه ھي المرة الأولى التي تقـام فیھـا محاضـرة دينیـة فـي عُمـان تتنـاول موضـوعا

ً بشكل مباشر لذي يمنعه القانون قبل ھذه الموجة التـي وقام النظام العماني بالسماح بالتظاھر ا. سیاسیا

عمت المنطقة العربیة من العالم الإسلامي، وتغیرت لغـة الإعـلام العمـاني بعـض الشـيء مسـايرة لغضـبة 

   !المسلمین الناقمین على التخاذل والصمت المريب

  ـ السفارة في البقاع الغربي ـ

           ً ً، قام وفد مـن السـفارة الأمیركیـة فـي بیـروت قبل جولة باول على مناطق شمال فلسطین برا وجوا

ً، وكـان موكـب  بالتجول في منطقة البقاع الغربـي القريبـة مـن الشـريط الـذي كانـت تحتلـه إسـرائیل سـابقا

ً من ثلاث سیارات ديبلوماسیة من دون أن يتوقف في أي مكان، ووصل الوفد في جولته حتـى  السفارة مؤلفا

وجدير بالذكر ). ٠٩/٠٤" الحیاة"أنظر (للوضع الأمني الزيارة بأنھا أمنیة وروتینیة نھر اللیطاني، ووصف مراقبون 

أن ھذه التحركات الأمیركیة من خلال باول في شمال فلسطین، ثم من خلال وفـد السـفارة الأمیركیـة فـي 

  البقاع الغربي تثیر الريبة والتحسب وھي ذات مغزىً سینكشف معناه في المستقبل 

ً ونطق ـ عنان صَمَتَ    ـ... دھرا

كوفي عنان شاھد زور على كل الموبقات التي تقترفھا أمیركا وإسرائیل ضد العالم الإسـلامي لكنـه           

ً علـى ھـامش  الجمعیـة الثانیـة للأمـم المتحـدة حـول «مضطر للمجاملة لذر الرماد في العیـون فقـال مـؤخرا

في ذلك أصدقاء وحلفاء شارون يطلبون منه سـحب إن الوضع مأساوي والعالم أجمع بما «: قال» الشیخوخة

قواته، وآمل أن تستجیب حكومة إسـرائیل لقـرارات مجلـس الأمـن ذات الصـلة ولـدعوة الـرئیس جـورج بـوش 

ً بعد يوم.. .وتسحب قواتھا فوراً    » إن موقف إسرائیل الأخلاقي والسیاسي يتدھور يوما

  ـ منظمة العفو الدولیة ـ

لعفو الدولیة الإجرام الیھـودي ضـد أھـل فلسـطین بأنـه عقـاب جمـاعي وقالـت فـي وصفت منظمة ا          

إن تصرف الجیش الإسرائیلي يدفع إلى التخوف من أن يكون الھـدف الرئیسـي للعملیـة معاقبـة كـل «بیانھا 

ً وإذلالھم، إن الجیش يعصب عیون المعتقلین ويوثق أيـديھم ويتـركھم دون طعـام ودون  الفلسطینیین جماعیا
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ــلال أول ال ــراحیض خ ــه للم ــه  ٢٤توج ــىً موقع ــتلال أي مبن ــى اح ــود إل ــد الجن ــال، ويعم ــن الاعتق ــاعة م س

. »استراتیجي، ويدمرون المنازل بشكل ھمجي ويحطمون الأثاث ويمزقون الملابس والكتب بمـا فیھـا القـرآن

الإسرائیلي،  في كل جیوش العالم عندما يتصرف جنود كما يفعل عناصر الجیش«: وقال أحد أعضاء المنظمة

ً إلـى المحكمـة العسـكرية، إن الانتھاكـات الفاضـحة لحقـوق الإنسـان  أي يدمرون وينھبون فإنھم يحالون فورا

  » وصلت إلى مستوى لا سابق له مع العملیات التي أطلقھا الجیش الإسرائیلي

  ـ ظاھرة الفتیات الاستشھاديات ـ

إن ظــاھرة اشــتراك المـرأة فــي فلســطین فــي : ليقـال المتحــدث باســم جــیش الإرھـاب الإســرائی          

ً ومـن الضـروري علـى الجـیش أن يتـأقلم معھـا  ً، وجديـدة نسـبیا العملیات الاستشاھدية ظاھرة خطـرة جـدا

  وخاصة عبر توسیع دائرة الأشخاص الذين يجب إخضاعھم للرقابة على الحواجز في الطرقات 

  ـ !ـ وقاحة الیھود

تقدمت إدارات عدة فنادق يھودية بدعاوى قضـائیة ضـد السـلطة الفلسـطینیة تطالـب فیھـا بتعـويض           

وتقـوم المحكمـة . ملیون دولار أمیركي بسبب الأضرار التي ألحقتھا الانتفاضـة ضـد الیھـود النـازيین ٢٢قدره 

اولون تحصیل الأموال باقتطاع المركزية في فلسطین المحتلة بدراسة الدعاوى حتى إذا ربحت الفنادق سیح

  المبالغ من الضرائب المستحقة للسلطة لدى الدولة الیھودية 

  ـ) قلعة العِزَّة(ـ مجزرة مخیم جنین 

قافلة جديدة من الشھداء سـقطوا فـي مخـیم جنـین تحـت أنقـاض منـازلھم التـي ھـدمتھا جرافـات           

وأكدت الأنباء روايات الشھود ومنظمـات . قادة الغربالیھود السفاحین في ظل صمت رھیب من قادة العرب و

حقوقیة فلسطینیة ودولیة حصول مجزرة بشعة في المخیم، وقیام الجیش الیھودي المجرم بـدفن الشـھداء 

فـي منطقـة » مقبرة الأرقام«في مقابر جماعیة، ونقل العديد من الجثث في مقطورات تبريد لكي تُدفن في 

الحقوقیة الفلسطینیة أن إسرائیل اعتادت دفن ) مؤسسة عدالة(جمیل دكور من غور الأردن، وأكد المحامي 

جثث المئات من المقاتلین مـن لبنـان وفلسـطین فـي ھـذه المقبـرة، وأشـار المحـامي المـذكور أن حاخـام 

فـي يـوم «سـمح للجنـود الیھـود بمواصـلة دفـن الشـھداء ) الجنـرال إسـرائیل ويـز(الجیش الیھودي المدعو 

ً علـى حیـاة الجنـودالسبت المق ومنـذ سـنوات طويلـة تـرفض » دس عند الیھود لأن بقاء الجثث يشكل خطرا

ً » مقبرة الأرقـام«دولة الیھود السماح لأية جھة بالوصول إلى ما يسمى  حیـث تحمـل شـواھد القبـور أرقامـا

ھود أن سرية للشھداء الذين سقط غالبیتھم على الحدود بین لبنان وفلسطین والأردن وفلسـطین وأكـد شـ

شاحنتین خرجتا من مشارف مخیم جنین باتجاه ھذه المنطقة، وأكد مزارعون من غور الأردن أنھـم شـاھدوا 

وأكد المحامي دكور أن الردود التي قدمھا الجیش الإسرائیلي للمحكمـة العلیـا . الشاحنتین في ھذا الموقع

ھا المـدنیین باسـتخدام طـائرات تحمل اعترافات موثقـة ومكتوبـة بھـدم الجـیش للمنـازل فـوق رؤوس أصـحاب

  » ١٦أف «ھلیكوكبتر وأخرى من طراز 

  ـ أرض أفغانستان تلعنھم ـ
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بعدما تناقلت الأنباء سلسلة من العملیات العسكرية ضد الاحـتلال الأمیركـي لأفغانسـتان، ھـا ھـي           

سـاعة لـیس مـن قبـل  ٢٤ل الأنباء تنقل تعرض القوات البريطانیة العاملة في كابول لإطـلاق نـار مـرتین خـلا

أن إطلاق النار بـات «في كابول " الحیاة"تنظیم القاعدة أو طالبان، بل من قوات العمیل كارزاي، وذكر مراسل 

يزمعـون «شبه يومي وأعلن قائد الأمن الأفغاني التـابع لـوزارة الداخلیـة عـن اعتقـال سـبعة أشـخاص كـانوا 

وھـم » حفظ السلام الدولیـة«عد اشتباك مع ما يسمى بقوات وقال إنھم اعتقلوا ب» تقويض الأمن في كابول

أعضاء في قوة الأمن الأفغانیة التابعة للحكومة العمیلة، وقبل أيام تم توقیف مؤيدين لزعیم الحزب الإسلامي 

قلب الدين حكمتیار، وتزامن التوتر في كابول مع قتال عنیف بـین قـوات مظفـر الـدين، القائـد فـي الحكومـة (

 ٤٥عاصمة إقلیم وارداك ) میدان شھر(والقائد غلام روحاني نانجالي من أجل السیطرة على مدينة المؤقتة 

ً غرب العاصمة الأفغانیة ھذا وأطلقـت ثلاثـة صـواريخ علـى مطـار خوسـت الـذي تـرابط فیـه القـوات . كیلومترا

ً منھم    الأمیركیة الغازية لكنھا لم تصب أحدا

  ـ معركة مزارع شبعا ـ

على لسـان نائـب الـرئیس السـوري " الحیاة"قل الوزير السابق في لبنان جوزيف الھاشم لصحیفة ن          

إن المأزق المتأزم الذي بات يواجه إسرائیل ومن ورائھا الولايات المتحـدة لا يسـمح «: عبد الحلیم خدام قوله

ز بمعلومات مھمة تلقتھا الولايـات للدولة العبرية بفتح جبھة على الحدود الشمالیة لھا، وإن ھذا الاعتقاد تعَزَّ 

المتحــدة مــن مصــر والمغــرب والأردن، إضــافة إلــى أن أي تصــعید قــد يحمــل بعــض دول الخلــیج وإيــران إلــى 

 ً   استخدام حظر تصدير النفط على غرار الخطوة التي اتخذھا العراق أخیرا

  ـ !ـ زلة لسان خرازي

: الـذي قـال فیـه خـلال زيارتـه للبنـان) كمال خـرازي(يران نقلت وسائل الإعلام تصريح وزير خارجیة إ          

ً لعجزھـا فـي « ينبغي أن نتحلى بدقة النظر وضبط النفس لئلا نعطي إسرائیل ذريعـة لتوسـیع حربھـا تـداركا

جاء كلام خرازي في سیاق شرحه لأسباب زيارته لبیروت ولقاء وزير خارجیة لبنان، وكأنه يحمـل . »فلسطین

) ضـبط الـنفس(إن ما قصدته من : ا لمن يعنیھم الأمر، إلا أنه عاد وتراجع عن كلامه وقالھذه الرسالة لیبلغھ

ً على تراجعه نقول. ھو موجه إلى إسرائیل ولیس إلى المقاومة إن مصطلح ضبط النفس عادةً يوجـه : وتعلیقا

د دخـل ھـذا الـوزير لقـ» لئلا نعطي إسرائیل ذريعة«: للصديق والحلیف ولیس للعدو، ثم إنه أتبع كلامه بقوله

ً كما ھي سیاسة التخبط في التلويح بقطع النفط التي لوحت بھا إيران، فـإذا  في لعبة استغباء الناس، تماما

   !بھا تتراجع بعد قیام العراق بقطع النفط

  ـ علماء الأزھر تحركوا ـ

الیھـود، واعتبـار كـل مـن  من علماء الأزھر الحكومة المصرية إلى تحريم كل صور الاتصال مـع ٣٥دعا           

قد ارتكب جريمة الخیانة العظمى، وطالبوا علمـاء المسـلمین فـي كـل ) إسرائیلیین(يُجري اتصالاً بأشخاص 

مكان بتحريم أي تعامل مع إسرائیل وناشدوا الأمـة الإسـلامیة، العـرب وغیـر العـرب إعـلان التعبئـة للتصـدي 

إن واشـنطن كشـفت وجھھـا القبـیح حـین ... لمین،للسیاسات الأمیركیة التـي تسـتھدف الإسـلام والمسـ

ً لا تُنسـى ولا تُغتفـر،  ً ضد المسلمین ذنوبـا ساندت عصابات الإجرام والطغیان في جرائمھا، كما ارتكبت أخیرا

منھا إعلان بوش عدم الارتیاح للمصالحة العربیة التي تمت في قمة بیروت، وعودته إلى الحـديث عـن ضـرب 
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ً فـي نظـره علـى المنطقـة، مـن دون أن يعلـق ولـو بكلمـة علـى الخطـر العراق بزعم أن العراق  يمثل خطـرا

 ً ً يجب وقفـه نقـول تعلیقـا الحقیقي من المجرم شارون وعصابته واعتباره فصائل المقاومة الفلسطینیة إرھابا

  رحم الله العز بن عبد السلام : على ھذا الحد الأدنى من قبل العلماء

  ـ السفیر الیھودي في عمان ـ

رغم كل ما يجري من مجازر ضد المسلمین في فلسطین وموجة الغضب والحـزن التـي تلـف العـالم           

الإســلامي ومنــه الأردن، قــام الســفیر الیھــودي فــي عمــان بتوجیــه دعــوة لعــدد مــن الشخصــیات الأردنیــة 

قیـام دولـة لاغتصـاب فلسـطین و ٥٤في الذكرى الــ  ١٧/٠٤/٢٠٠٢للمشاركة في حفل تقیمه السفارة في 

   !للیھود على أرض فلسطین
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 العقل الغربي مسكون بأشباح

  ية وعقدة التفوق والھیمنة الحـروب الصلیب

ً لبعض أفكار عصر النھضة            لقد رأى مفكرو الغرب في التاريخ المعاصر ـ وتعد افكارھم استمرارا

بخلاف ما إذا خضع ، نسان بالحرية تبرز قدرته على الإبداع والإنجاز والابتكارالأوروبیة ـ أنه بقدر ما يتمتع الا

. وقد رأوا أن أھم عائق يقف بین الإنسان وحريته ھو تعلقه بأوھام الغیب والكھنوت. للعبودية والاستبداد

الدين  خاصة أن الملوك كانوا يتخذون الدين وسیلة لاستغلال الشعوب ومص دمائھا، وكانوا يتخذون رجال

وبناءً علیه وبعد صراع رھیب فقد تم فصل الدين عن الحیاة وأطلق العنان للإنسان وغرائزه . مطیة لذلك

فإنه من باب أولى ، وإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للتحرر من قیود الغیب. لینال أكبر قدر من المتع الجسدية

  .التحرر من قیود الاستعمار الذي ھو استعباد ظاھر وصريح

=========================================  
كانت حتى أوائل القرن التاسع عشر مستعمرة من المستعمرات ، إن الشعب الأمیركي أو أمیركا          

. فلما قامت بثورتھا وطردت الاستعمار الأوروبي أصبحت دولة مستقلة ثم نمت لتصبح دولة كبرى. الأوروبیة

والحضارة الأوروبیة وصارت تعتنق الرأسمالیة كما يعتنقھا الأوروبیون سواء وقد اعتنقت المبدأ الرأسمالي 

ثم صارت تتزعم ھذه الحضارة وتدافع عنھا حتى قال أيزنھاور . وصارت حضارة أوروبا ھي حضارتھا، بسواء

أي دفاعا عن الحضارة الغربیة وعن المبدأ ، إننا مستعدون أن نقاتل دفاعا عن طريقتنا في العیش

ً من تفكیره . ماليالرأس وباعتناق الشعب الأمیركي الرأسمالیة صار الاستعمار واستغلال الغیر جزءا

وبذلك أصبح العقل الغربي والأمیركي على وجه الخصوص يعشق ويقدس الحرية . والھدف الرئیسي له

ً لامتلاك الوسائل المادية التي ت مكنه من ذلك التي تمكنه من التمتع بأكبر قدر من الملذات ويسعى دوما

وھو غارق ، واصبح يقاتل كل من ينغص علیه التمتع ويذكرّه. حتى لو كان بالاعتداء على الغیر ومص دمائه

بالشعور الكامن في أعماق قلبه المسكون بأشباح القنانة والاستعباد التي طالما قاتل ، في ملذات الدنیا

الوقوف على أصول وجذور الھاجس الذي في ھذه المقالة سنحاول . في سبیل الانعتاق حتى من ذكرھا

يتمثل في أشباح الحروب الصلیبیة ، يسكن العقل الغربي، ذلك الھاجس الذي يدفعه للاستعمار والوحشیة

  .وعقدة التفوق والھیمنة وعشق الحرية

م ومع أن أصول الحروب الصلیبیة ترجع إلى القرن السابع المیلادي يوم انتصر المسلمون على الرو          

م في مدينة ١٠٩٥فقد بدأت الدعوة إلى الحروب الصلیبیة عندما عقد البابا سنة ، في وقعة الیرموك

ً حضره كثیر من رجال الدين والفرسان وقد شرح لھم حال المسیحیین في ، كلیرمون الفرنسیة مجمعا

السلاح والذود ودعا النصارى الى حمل . البیت المقدس، وما يلاقیه الحجاج المسیحیون من مشاق وآلام

الفقراء : ولم يكد البابا يتم خطابه حتى أحاط به الآلاف من الناس من فئات ثلاث. عن المكان المقدس

فعلق البابا . وقد أقسموا الأيمان على أن يناصروا دينھم، وأصحاب التجارات، وأمراء الإقطاع، وأرقاء الأرض

ً من الخشب على ذراعه الأيمن ومن ذلك ، فأصبح ھذا الصلیب شعار الحرب، لكل من المتطوعین صلیبا

ثم أعلن البابا حماية الكنیسة لأملاك المحاربین . الوقت أطلق على ھذه الحروب اسم الحروب الصلیبیة

. وأسرھم ومضاعفة جزاء من يشترك فیھا وغفران ذنوب الخاطئین ودخول من يموت منھم في جنات النعیم

ومثلھم الأقنان أو . تفتك فیھم الأوبئة، انوا يعیشون في قلة وحرمانفك، وھم الطبقة الكبرى، أما الفقراء

فكان ھؤلاء يحلمون . يملكھم السید الإقطاعي مع الأرض، الأرقاء المرتبطون بأراضي السادة الإقطاعیین
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وأما أمراء . وھو القوة الروحیة الدافعة للحرب، ببلاد فیھا كل النعیم ويطمعون بغفران الكنیسة لخطاياھم

وكانت الدعوة للحرب الصلیبیة سببا في عقد ، الإقطاع المالكون للأراضي فكانوا في صراع فیما بینھم

فكانوا ينتزعون ، وأما الفقراء الذين لا يملكون شیئاً . أيديھم بالصلح وتحويل الصراع إلى قتال المسلمین

وة لحرب المسلمین منفرجاً فكانت الدع، ينقمون على مجتمع خصھم بالحرمان، معیشتھم بالقتل والقتال

ً في سلوكھم ً في أرض يملكونھا وغنائم ينعمون بھا، لھم ومنعرجا وأما . فانضمت أفواجھم إلیھا طمعا

فھم أصحاب المدن البحرية الذين يملكون السفن ويحلمون بالوصول إلى شواطئ بلاد ، أصحاب التجارات

جنوة وبیزا والبندقیة الإيطالیة أحلامھا وجنت وقد حققت مدن ، الشام لإقامة علاقات تجارية مع مدنھا

ً كبیرة في نقل الحملات الصلیبیة والاتجار مع بلاد مصر والشام ً لدخول العناصر المتبربرة في . أرباحا ونظرا

فقد ظھرت في ، الدين المسیحي واحتفاظھا بنـزعتھا الحربیة التي درجت علیھا قبل اعتناقھا ھذا الدين

رغبتھا في بسط نفوذھا على ، كما وقد ساعد في ظھور ھذه الروح لدى الكنیسة. بیةالكنیسة الروح الحر

ورغبتھا في السیطرة على جمیع العالم المسیحي لیكون تحت ، الشرق وتأسیس مستعمرات لاتینیة فیه

ً بین الفرسان والأشراف من روح قتالیة . سلطة حكومة دينیة واحدة وقد توافق ذلك مع ما كان سائدا

. ھم إلى الحروب والمخاطرة في سبیل الدفاع عن الكنیسة ورغبتھم في تكوين إمارات في الشرقومیل

وقد أضیف إلى ما سبق من ظھور الروح الحربیة لدى الكنیسة رغبة الرقیق في التخلص من نظام الإقطاع 

رفوه من ورغبتھم في التخلص من أداء ديونھم ومن المحاكمة على ما اقت، الذي كان يربطھم بالأرض

تضاف إلى ھذه الأسباب رغبة المدن التجارية مثل البندقیة وجنوة وبیزا في نشر تجارتھا في . الجرائم

  .الشرق

، إن تعاظم المیول الدينیة في الريف قد نجم عن ظروف حیاة الفلاحین العبید التي كانت لا تطاق          

م الزراعي والطاعون الذي يسوق زوجاتھم فلم يروا إلا قحط الموس، فقد كان العبید يسحقھم العوز

، وتضغط علیھم التبعیة الشخصیة حیال السید وكانوا مھانین وأذلاء بسبب جھلھم، وأولادھم إلى القبور

وھذا الجھل كان رجال الكنیسة يحافظون علیه ويطالبون الفلاحین بالصبر الطويل والاستكانة للأسیاد 

كان يتصوره العبید بصورة عقاب من السماء نزل علیھم من أعلى  كل ھذا، ويبثون الخوف من نیران جھنم

ومن ھنا نشأ شعور غامض بأنه لا يمكن التخلص من العذاب الیومي الدائم إلا . بسبب خطاياھم المجھولة

بطولیة ، وذلك باجتراح مأثرة ما خارجة عن المألوف ؟ولكن بأي نحو، بطلب الرحمة من الرب الغاضب

وقد كانوا يقولون لھم . أي الموت باسم الإيمان، جل التكفیر عن الذنوب وغفران الخطايابالمعنى الديني لأ

ً من المشقة والفقر والعذاب من أجل اسم المسیح وتعانوا الاضطھاد والمذلة " علیكم أن تتحملوا كثیرا

أجل اسمي  سأريكم كم ينبغي أن تتألموا من(والمرض والجوع والعطش كما قال الرب بزعمھم للحواريین 

ً عظیماً ، وقوله وھكذا انعكس الألم والعوز والجوع والاضطھاد من الأسیاد والسعي )". إنكم ستأخذون میراثا

للتحرر منھم وخلع سلاسل العبودية كل ذلك الذي شكل عقدة في عقل العبد الفلاح المرھق بمشقات 

  .العیش، انعكس وتحول إلى رغبة عارمة باجتراح مأثرة دينیة

تلك العصور التي رسّخت عقدة الاستعباد ، إن العقل الغربي الیوم امتداد لعقل العصور الوسطى          

وكما عمل رجال الكنیسة على التبشیر والترغیب بین الناس للمشاركة في الحرب من خلال . والإقطاع

الیوم على التبشیر " كیةالأمیر"عمل رجال الكنیسة ، وعدھم بأن الزيارة لمھد المسیح تساوي الذھاب الى الجنة

وصوروا أن القتال المقدس ھو قتال من يقف في وجه الديمقراطیة ، الحرية والديمقراطیة" آلھة"والترغیب بالذود عن 

  .الحريات ويضربون طريقة عیشھم" آلھة"أي قتال الإرھابیین الذين يھددون ، وقتال من يستعبد الناس
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الذي " صمويل ھنتنجتون"من أمثال عالم السیاسة الأمیركیة  لقد صدقت فیھم تنبؤات مفكريھم          

تنبأ في مقولاته الشھیرة عن صراع الحضارات بأن المناخ الثقافي الذي سیسود العالم في القرن الحادي 

ً بأشباح الحروب الصلیبیة التي ما زالت آثارھا اللاشعورية النفسیة كامنة  والعشرين بأنه لا يزال مسكونا

ً من أفواھھم وما تخفي صدورھم أعظم. ك الغربيفي الإدرا   .وقد بدا ھذا واضحا

إن المتأمل في خطاب الرؤساء الغربیین الذي صدر تلقائیا كرد فعل على أحداث الحادي عشر من           

فقد قال توني . أيلول يدرك أن مفرداته الغالبة تكشف الھاجس الحقیقي والأشباح التي تسكن عقولھم

وأن ھذا الھجوم ، ھجوم لیس مجرد حادث إرھابي ولكنه موجه ضد مجتمعات الغرب الديمقراطیةبلیر إن ال

إن ھذا الكلام الصادر من الأعماق لیكشف الھاجس الذي . يمثل البربرية المعادية للمدنیة والحضارة الغربیة

الھاجس الذي ترجع ھذا . يحرك الغرب للانتقام من المسلمین، ولاستمرار السیطرة علیھم ونھب ثرواتھم

ر لیتمثل في صورة جديدة على نقیض الاستعباد والشقاء، جذوره إلى عقدة القرون الوسطى ألا ، قد تحوَّ

ّق والذي من أھم ، وھذا كامن في طبیعة رأس المال الاحتكاري المعولم ذاته. وھي عقدة الھیمنة والتفو

زيد من الربح، وھذا ما يدفع باتجاه سیطرة سمات تطوره التوسع والمزيد من التوسع، وكذلك الربح والم

وإعادة ترتیب الأوضاع العالمیة والإقلیمیة ، كاملة ومباشرة على مصادر الخامات والطاقة وعلى الأسواق

ً وثقافیا بما يتناسب مع مصالح القوى المھیمنة ً وسیاسیا ً واجتماعیا إن العولمة في جوھرھا ھي . اقتصاديا

كما ، الم وثرواته وتدمیر نتائج وثمار حقبة طويلة من نضالات الشعوب وتقدمھمالھیمنة الغربیة على الع

ويفضي إلى إفقار البلدان النامیة واستنـزاف ثرواتھا وتصفیة تجاراتھا، وإلى تدن مذھل في مستويات 

ً تحت التبعیة المطلقة، معیشة الشعوب مما يفضي بالبشرية . واصطناع نخب طبقیة طفیلیة منضوية تماما

ولكي يسیر . إلى الارتداد إلى شكل من العلاقات الأكثر اقترابا من علاقات القنانة كما في عصر الاقطاع

الأمم (فقد تم تكريس فعالیات رجال الدين والكنیسة الحديثة ، مشروع الرأسمالیة المتوحش قدماً 

مجیة ووحشیة لذلك فإنه من غیر الممكن إخفاء وطمس ھ. لخدمة شرعیة السید المتملك) المتحدة

العولمة المؤدية إلى أكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعیة للطبقات الكادحة حتى في البلدان الرأسمالیة 

كما ويزداد التفاوت الطبقي إلى حد لا مثیل له . وبدرجة أكثر بشاعة في البلدان النامیة، المتطورة ذاتھا

لقد ساد . ل الاحتكاري في البلدان المتطورة والنامیةنتیجة لتركز الثروة في أيدي النخب الطبقیة لرأس الما

. الظلم وكشفت الديمقراطیة والعولمة الإقطاعیة عن وجھھا القبیح وباطنھا الذي من قِبله الشقاء والعذاب

يقاومون ويثورون على أمراء الاقطاع الرأسمالیین الاحتكاريین وعلى كنیسة " الفلاحون"وھا قد بدأ العبید 

لقد شھدت أحداث سیاتل ودافوس وباريس ومیلانو وأتاوا وجنوا وغیرھا . فیھا" الدين"دة ورجال الأمم المتح

لنظام الكنیسة في صورته الحديثة المتمثل في العولمة والنظام ) أرقاء الأرض(مقاومة الفقراء والأقنان 

رأسمالیة الیوم إلا كعبید وما ضحايا العولمة وال. ولكن بصورة جديدة، لقد عادوا إلى عصر الإقطاع. الدولي

وما الحروب . وما أصحاب رؤوس الأموال الاحتكاريین الیوم إلا كأمراء الإقطاع في عصره، واقنان عصر الإقطاع

الصلیبیة التي يدعون لھا الیوم والتي صرح بھا بوش إلا كالحروب الصلیبیة القديمة التي دعا إلیھا وقادھا 

خفیة ھدفھا الاساسي وھو القضاء على الإسلام والاستیلاء على باباوات روما تحمل الصلیب شعارا مُ 

  .وما الجديدة إلا امتداد لنفس الأھداف القديمة، الشرق والسیطرة على ثرواته

إن ما أكدّه القادة الغربیون من أن الھجوم الذي وقع على أمیركا لم يكن مجرد ھجوم إرھابي أو           

و ھجوم موجه ضد الحضارة الغربیة لیعني أن الحملة التي تقوم بھا عسكري عادي ضد أمیركا، وإنما ھ

كما يزعمون، أو أنھا " العدو"أمیركا لیست حملة ذات أھداف عسكرية مجردة تقف عند حد إسكات نیران 
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وإنما ھي حملة ذات أھداف ، ذات اھداف سیاسیة تقف عند حد إسقاط مجموعة حاكمة وإقامة بديل عنھا

وإنما ھي تصور معین عن الحیاة ووجھة ، "الماكدونلد"الأمیركي و" الجینـز"لحضارة ھي ولیست ا. حضارية

ولكن ما من نمط عیش . النظر عنھا، ومجموعة مفاھیم عن الحیاة تمثل نمط عیش معین يعیشه الناس

ً فھي حرب وصرا. معین ووجھة نظر في الحیاة إلا وھي متصلة بما يعتقده الإنسان عن ھذه الحیاة ع إذا

وبما أن الصراع الحضاري ھو . الكفر ووجھة نظره في الحیاة والإسلام ونظرته للحیاة، حضاري بین حضارتین

ً مثل ھذا يقلق قطاعات واسعة داخل المجتمع ، صراع بین المفاھیم ووجھات النظر في الحیاة فإن صراعا

بالمبادىء والمفاھیم التي  لأنه سیطرح أسئلة جذرية تتعلق، الغربي ذاته والأمیركي على وجه الخصوص

ً عنھا من . تقوم علیھا الحضارة الغربیة والنظام الديمقراطي اللیبرالي وقد كانت مثل ھذه الأسئلة مسكوتا

خاصة إبان الأزمات الاجتماعیة ، بل ظلت تطفح إلى السطح من حین لآخر، قبل ولكنھا لم تسقط تماماً 

ومن أھم الذين طرحوا مثل . نت أمیركا تجد نفسھا متورطة فیھاوالحروب الخارجیة الطويلة التي كا، الكبیرة

والذي نشر في " نھاية التاريخ والإنسان الأخیر"تلك التساؤلات الكاتب فرانسیس فوكوياما في كتابه 

ً عن النظام الديمقراطي، وأنه لا . أعقاب انھیار الاتحاد السوفییتي ومع أن الكتاب يمثل في مجمله دفاعا

لقد . غیر أن ھذا الدفاع والإعجاب لم يمنع فوكوياما من طرح التساؤلات، لوجیة أخرى في العالميوجد أيديو

التي يتأسس علیھا ) المفاھیم(اتجه اھتمام فوكوياما في كتابه الى تحلیل الجذور النفسیة والأخلاقیة 

من التحول الاجتماعي وتأتي الاشارة للإسلام حینما يأتي ذكر المعوقات التي تحد ، النظام الديمقراطي

فھو برغم ، يقول إن النظام اللیبرالي يحتوي على تناقضات داخلیة خطیرة. والثقافي نحو النظام اللیبرالي

إلا أن نفسیة المواطن الغربي ، ارتكازه القانوني والدستوري المعلن على مبدأ المساواة بین الناس

ولا تبالي في سبیل ذلك ، وتبحث عن التفوق والھیمنةتجنح نحو التمیز وجذب الانتباه ) الأمیركي خصوصاً (

وإذا أفلح النظام ، فإذا أفلح النظام الرأسمالي في توفیر أرقى مستوى ممكن للرفاھیة. بالمخاطر والحروب

وستظل ، الدولي في إزالة خطر الحروب فإن نفسیة الإنسان الغربي ستظل تبحث عن التحديات والمخاطر

لم يجرؤ فوكوياما أن يقول صراحة ـ كما قال آخرون ـ إن الحل يكمن . والھیمنة تبحث عن میادين للتفوق

ً من الحروب المحدودة تكون منافذ يستطیع الإنسان الغربي من خلالھا  في أن تصطنع من حین لآخر أنواعا

دمار حتى لا يتحول إلى عنصر ، أن يفرغ شحنات الغضب والجنون، وأن يشبع رغباته في التفوق والاستعلاء

ويتابع فوكوياما مفھوم المنافذ اللازمة لإفراغ طاقات الإنسان الغربي حتى ينتھي بالقول بأن وجود . داخلي

ً ) العالم الثالث(لأنه ، قد يكون مفیداً لصحة النظام الديمقراطي) متخلف(عالم ثالث  ً مناسبا سیكون إطارا

باع والملل اللذين توفرھما الحضارة لامتصاص طاقات وطموحات الإنسان الغربي الذي وصل حد الإش

وما الدعوة لحرب الإسلام والمسلمین الیوم إلا امتداد للدعوة لحرب المسلمین إبان الحروب . الغربیة

ً في سلوك الأمراء الذين كانوا ينتزعون معیشتھم بالقتل  ً ومنعرجا الصلیبیة القديمة التي كانت منفرجا

. ازعون فیما بینھم والعبید والفقراء الذين طالما تطلعوا للعیش الكريموالقتال، والمالكین الذين كانوا يتن

وكما سعى الصلیبیون إلى تدمیر ومحو الإسلام الذي ھدد سلطانھم خاصة بعد اتساع الفتوحات 

فان عقدة الفتوحات لا زالت موجودة في عقولھم حتى ، الإسلامیة التي امتدت على طول الشرق والغرب

حسسوا صحوة المسلمین وقرب قیام دولتھم الإسلامیة التي لا محالة ستضرب وقد ت، عصرنا ھذا

وللحیلولة . فدعوا دعوة الصلیبیة الأولى للقضاء على الإسلام، مصالحھم وتسارعھم بالفتوحات مرة أخرى

يان وبادروا بفكرة حوار الأد، دون اصطدام الحضارة الغربیة بقیمھا ومفاھیمھا الھشة مع الحضارة الاسلامیة

ذلك الخطاب ، بشروطھم التي تقضي بتكافؤ الأديان وعدم جواز الخطاب المبدئي من طرف المسلمین

إن ھذا الحوار يھدف إلى إيجاد دين جديد يوحد البشرية . الذي يسفّه معتقداتھم ويريھم أنھا حصب جھنم
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ّ للرماد في أ. جمعاء تحت أجنحة اللیبرالیة الرأسمالیة عین معتقدي الرأسمالیة كما أن ھذا الحوار ذر

الھشة لتبدو قوية أمام الإسلام فلا يرحلوا عنھا وينبذوھا كما نبذ أھل الاشتراكیة ماركسیتھم أمام 

ويساعدھم في ذلك تواطؤ حفنة من علماء المسلمین الذين باعوا آخرتھم بدنیا أسیادھم . الرأسمالیة

ً أمام حضارة الغرب ً ھشا : أشار مفكروھم بھذه الفكرة حیث قال فوكوياما لقد. حیث صوروا الإسلام ضعیفا

إن الديمقراطیة اللیبرالیة في سیاقھا الأنجلوسكسوني ترتكز على النفسیة الباحثة عن إشباع الرغبات 

ً عن الإلزامات الأخلاقیة ، ولكن على أساس التقرير العقلاني للمصالح والمضار واللذة والألم وذلك بعیدا

مكن لمجتمع ما أن يتأسس بصورة كاملة على مجموعات بشرية متناثرة يسعى كل إلا أنه لا ي. والدينیة

ولا ، فكان لا بد من استبعاد الدين، فرد منھم نحو تحقیق مصالحه الخاصة وإشباع رغباته التي لا تنقطع

ذلك فیرتكز علیھا النظام الديمقراطي اللیبرالي فیتمكن ب، مناص من إيجاد ثقافة مدنیة تقوم مقام الدين

ً لا تحده ثقافة ولا دين ً كونیا غیر أن الذي يقلق فوكوياما في ھذا المجال وجود الثقافة . من أن يكون نظاما

ً لا  ً ضد التحول نحو الثقافة المدنیة الكونیة باعتبار أنھا تكرس تقالید وقیما الإسلامیة التي ستقف عائقا

ر فوكوياما عدالة الإسلام وجاذبیته العالمیة التي ولا ينك. يمكن لمعتنقیھا أن يتحولوا عنھا بسھولة ويسر

وأن الإسلام استطاع أن يھزم النظرية اللیبرالیة في أكثر من قطر ، تتخطى الخصومات القومیة والجغرافیة

ولن وصدق فیھم قول الله الذي خلقھم وخلق سائر العباد، وھو أعلم بھم . من أقطار العالم الإسلامي

  ].١٢٠/البقرة[  النصارى حتى تتبع ملتھمترضى عنك الیھود ولا 

وإن تعجب لمثل ھذه النـزعة الصلیبیة النازية الصريحة وھذا الحقد الذي ظھر صراحة من           

وإن تعجب ، السیاسیین والعسكريین والمفكرين وحتى المدنیین الذين يدّعون الديمقراطیة والمساواة

فإن عجبك ، التي يقوم بھا من يدّعون رعاية حقوق الانسان كذلك لھمجیة التقیتل والتذبیح بالمسلمین

فقد ورد في . ھذا سیزول عندما تعلم ما سطرّه التاريخ عن الحروب الصلیبیة الأولى وما فعلوه بالمسلمین

مجاعة رھیبة أوقعت الجیش في المعرة ووضعته في الضرورة الجائرة لیتغذى "رسالة رسمیة الى البابا 

عمِل جماعتنا على سلق الوثنیین ـ يقصد ": راوول دين كلین"وقد كتب المؤرخ ". من جثث المسلمین

لا ": البیرديكس"وكتب المؤرخ ، المسلمین ـ في الطناجر وثبتوا الأطفال على الأسیاخ والتھموھا مشوية

تعلیقاً " أمین معلوف"وقد كتب . يتورع جماعتنا عن أن تأكل الأتراك والمسلمین فحسب وإنما الكلاب أيضاً 

ً أكل الغربیین للحوم الإنسان: على تلك الشھادات وعبر كل أدبھم ، لن ينسى الأطفال الأتراك مطلقا

وقتل : ويصف ابن الأثیر الاستیلاء على القدس حیث قال". سیكون الفرنجة موصوفین كأكلة لحوم البشر

ً، منھم أئمة المسل ّادھمالفرنج في المسجد الأقصى ما يزيد على السبعین ألفا . مین وعلماؤھم وعب

إن داخل المسجد الأقصى كان جماعتنا يمشون في الدم حتى عراقیب أرجلھم، وإن أكوام : ويذكر آخر

ّأنا بھم اللطیف الخبیر في قوله. الجثث ظلت تحرق تحت أسوار المدينة على امتداد أسبوع بكامله : وقد نب

كیف وإن يظھروا علیكم لا يرقبوا فیكم إلا ولا ذمة ]٨/التوبة.[  

           ّ ً من العلو ً لیس بدعا ّھا في الأرض واستضعافھا أھلھا وجعلھم شیعا   إن استبداد أمیركا وعلو
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اللھم اجعلنا أئمة ومكن لنا في الأرض لنري فراعنة وھامانات ھذا الزمان وجنودھم منا ما كانوا           

والله غالب أشباح الصلیبیة الأولى، اللھم عجّل لنا بنصر دينك لنريھم ما سكن في عقولھم من . يحذرون

  ] يوسف[ على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون

  أبو الھیثم ـ بیت المقدس

  

 الدعـوةُ والمنعـةُ 

ثـرُ الْتِحامِھما في إقامةِ الدولةِ  َ   وأ

من محاضرة للأستاذ الشیخ عصام عمیرة، ألقاھا في المسجد الغربي بقرية سلواد الواقعة في فلسطین (

  )حتلةالم

  الحمد Ϳ، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد،          

ً العاملین في الحقل ...            لا بد من التنبیه إلى أمر في غاية الأھمیة بالنسبة للمسلمین، وخصوصا

شدة الثانیة على منھاج الإسلامي، وبشكل أخص من يسعون جادين لإقامة دولة الخـلافة الإسلامیة الرا

ً كما يحصل لدى  النبوة، ذلكم الأمر ھو ضرورة التأسي برسول الله  في أعمال إقامة الدولة تماما

المسلمین عندما يُصلون أو يصومون أو يحجون أو يتعاقدون أو يتصدقون أو يجاھدون أو غیر ذلك من الأعمال 

وما آتاكم : علیه الصلاة والسلام، عملاً بقوله تعالىالتي يحرصون عند أدائھا على الاقتداء برسول الله 

، »صلوا كما رأيتموني أصلي« :، وقوله ]٧/الحشر[ الرسول فخذوه وما نھاكم عنه فانتھوا

  .»خذوا عني مناسككم«: وقوله

===========================================  

الدولة والجھاد، فالدعوة معناھا حمل الإسلام بالطريق نأتي الآن لتعريف كلمات الدعوة والمنعة و...           

ً، والسیر في ھذه الدعوة في  الفكري والسیاسي كما حملھا رسول الله  في مكة طیلة ثلاثة عشر عاما

في مكة، وھي مراحل الابتداء ثم الانطلاق  مراحل محددة تشبه المراحل التي سار بھا رسول الله 

أما الابتداء فبكلمة إقرأ وما يصاحبھا من . لارتكاز وقیام الدولة وتسلم الحكموالتفاعل وطلب النصرة ثم ا

توضیحات عقائدية، وبیان لأحكام شرعیة تلزم لتكوين شخصیات إسلامیة من المقربین لنواة الدعوة، ثم 

إعداد وتوطین تلك الشخصیات الجديدة على خوض غمرات حمل الدعوة في الأوساط التي تعیش فیھا 

عند البدء بتكوين كتلة الصحابة،  كما فعل الرسول . تغییرھا، وھذا يعرف بمرحلة الابتداء أوالتثقیفبغرض 

  وأنذر عشیرتك الأقربین: وتثقیفھم بالإسلام في دار الأرقم بن أبي الأرقم، عملاً بقوله تعالى

نطلاق نحو ھدف وأما المرحلة الثانیة فالا]. الشعراء[  اتبعك من المؤمنین لمنجناحك  واخفض

التغییر المنشود، وذلك بمحاولة مخاطبة المجتمع بالأفكار الجديدة، أو ما يعرف بطرق باب المجتمع، ثم 

العمل على إزالة الأرتجة والمزالج التي توصد باب المجتمع أمام الدعوة وانتشارھا، ثم بدخول المجتمع بعد 

ً وعلانیة على كافة ش رائحه في محاولة للتأثیر فیھا، ورسم الخط المستقیم فتح بابه، وطرح الأفكار جھرا

وھذا ]. الحجر[ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین: بجانب الخطوط العوجاء، عملاً بقوله تعالى

ً وجماعیاً  ً استمرار أعمال مرحلة التثقیف فرديا وبعد حصول . يعرف بمرحلة التفاعل التي تتضمن أيضا

ً، فإن التركیز ينصب على قادة الناس وأھل القوة والمنعة التفاعل بین الناس وبین ال ً أو إيجابا دعوة سلبا
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وھذا يعني أن تلتحم الدعوة . فیھم، والذين بإسلامھم تصل الدعوة إلى ھدفھا النھائي وھو تسلم الحكم

ً على اختراق الجدر أو السقف التي تعترض انطلا ً قادرا ً قويا ً مدببا ً رأسا قة الدعوة مع المنعة لیشكلا معا

نحو المرحلة الثالثة، وھي تسلم الحكم بإقامة الدولة، ثم السیر في تحقیق الأھداف التي تلیھا من 

  .تطبیق للإسلام في الداخل، وحمله رسالة ھدىً ونور إلى العالم أجمع عن طريق الجھاد في سبیل الله

ً للحديث عن المنعة، فالمنعة تعني ا           لقوة القادرة على حماية الدعوة ورجالھا من وھذا يقودنا تلقائیا

الأعداء الآنیین والمستقبلیین، والقیام بالإجراءات الكفیلة بالإطاحة بالحكام الحالیین، وحماية دولة الإسلام 

بعد قیامھا من الأخطار التي تتعرض لھا، ومن ثم تقديم كل الدعم اللازم لحمل دعوة الإسلام إلى العالم 

. تال الأحمر والأسود من الناس حتى يشھدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول اللهأجمع، ما يعني ق

تلكم المنعة ينبغي أن تأتمر بأمر الدعوة، كما حصل يوم أن بايع الخزرجیون رسول الله علیه الصلاة والسلام 

لنمیلن على أھل  مُـرنايا رسول الله، : وقال بیعة العقبة الثانیة، حیث وقف العباس بن عبادة بن نضلة 

لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا إلى  :منىً بأسیافنا میلة رجل واحد ما تخلف منا أحد، فقال رسول الله 

إركبا آمنین : قال الخزرجیون من الأنصار لھما إلى المدينة ومعه أبو بكر  ولما وصل الرسول . رحالكم

  .عونمطاعین، ما يعني أنھم إخوة محمیون، وحكامٌ مُطا

أما الدولة فمعناھا الكیان التنفیذي لمجموعة من المفاھیم والمقايیس والقناعات التي يحملھا           

ً، وما يستوجبه  ً وخارجیا المسلمون وھي العقیدة والأحكام الشرعیة المتعلقة برعاية شؤون الناس داخلیا

ً من الخلیفة والمعاونین و ً بباقي أجھزة ذلك من إقامة المؤسسات الحكومیة بدءا الولاة والقضاة ومرورا

الحكم من شورى ومجلس أمة وجھاز إداري وغیر ذلك من مستلزمات الحكم والإدارة، ثم إنشاء جیش 

قوي قادر على تنفیذ مھمات الدعوة الإسلامیة، ومجھز بأحدث أنواع الأسلحة، مما يوجب البدء الفوري 

ماء من الداخل والخارج، وشراء التكنولوجیا المتطورة، بالصناعات العسكرية وغیر العسكرية، وحشد العل

ً من الإجراءات التي تجعل الدولة الإسلامیة الواحدة دولة أولى،  ووضع الخرائط الجھادية، وغیر ذلك كثیر جدا

روى الإمام مسلم في صحیحه بسنده في باب ھلاك ھذه الأمة . بل الدولة الوحیدة في الحلبة الدولیة

م ھذا باختصار شديد توضیح لمعاني كلمات الدعوة والمنعة والدولة والجھاد، وعلى المسلمین الیو          

أن يقوموا بالأعمال التي من شأنھا الوفاء باستحقاقات تلك المعاني منفردة أو مجتمعة، أما إن قصر الأداء 
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ً كون ذلك من فروض الكفاية على أن دين الله علاوة . عن تحقیق ذلك، فإن الإثم يلحق المسلمین جمیعا

لتقى بقادة بني شیبان وطلب عندما ا كما قال رسول الله  لن ينصره إلا من حاطه من جمیع جوانبه

الجھاد والقتال في [وتمام القصة قد ذكرھا الدكتور محمد خیر ھیكل في كتابه . منھم النصرة لدين الله

). الروض الأنف في تفسیر السیرة النبوية لابن ھشام(، نقلاً عن سیرة ابن ھشام ]السیاسة الشرعیة

 ً ً، كثیرا من الشروط التي يجب توفرھا عند طلب النصرة والمنعة، أذكر وقد بین الدكتور ھیكل، جزاه الله خیرا

ً مع شيء من التصرف القلیل   :منھا طرفا

أن يشتد الأذى على حملة الدعوة على نحو يُحال بینھم وبین خطاب الناس بشكل طبیعي   ـ ١          

  .قبل البدء في طلب النصرة

ً من الله، و   ـ ٢           ً لرسوله وأن طلب النصرة كان وحیا ً  أمرا بفعل ذلك، فھو من الطريقة، ولیس أسلوبا

  .من الأسالیب التي يمكن تغییرھا

وأنه محصور في زعماء القبائل وذوي الشرف والمكانة وأھل القوة ممن لھم أتباع يسمعون    ـ ٣          

  .الھم ويطیعون، وتتوفر فیھم القدرة على الوقوف في وجه أعداء الدولة عند وبعد قیامھ

  .وأن تكون بلادھم غیر مرتبطة بمعاھدات دولیة مما يناقض الدعوة، ولا يمكن التحرر منھا  ـ ٤          

  .وأن يكونوا من المؤمنین والمصدقین بعقیدة الدعوة ومقتضیاتھا ومتطلباتھا  ـ ٥          

  . والجنةوأن تكون النصرة دون أية ضمانات أو ثمن أو مكافأة، بل رضا الله  ـ ٦          

في المدينة بالأنصار الذين  نسأل الله سبحانه أن يھیئ لنا النصرة كما ھیأھا لرسول الله ...           

اللھم ھیئ لعبادك العاملین . نصروه وآووه، فأقام الدولة، وعلا صرح الأمة وعز الإسلام والمسلمون

ً ينصرونھم فتعود الدولة  ، وتنھض »خلافة راشدة على منھاج النبوة«لاستئناف الحیاة الإسلامیة أنصارا

  ] ٥،٤/الروم[ الله بنصر  ويومئذ يفرح المؤمنونالأمة، وتكون كما بدأت خیر أمة أخرجت للناس 
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 اريخالت نم شيء

  صـقلیةُ زمنَ الفتح الإسـلامي

ً يمثل صفحة عامرة مشرقة في تاريخ  ٤٧٢إن الوجود الإسلامي في صقلیة الذي دام            عاما

. وحمل الدعوة، والاستماتة في سبیل حمل الدعوة وحمايتھاالإسلام، صفحة عامرة بالبطولة والتضحیة 

لكنه لم يخل من نكسات حالت دون مواصلة الفتح في عمق أوروبا وكانت من الأسباب الرئیسیة في 

ً أعنف وأقسى وأشق . انحسار حمل الدعوة عن وسط أوروبا ولعل تاريخ الفتوحات الإسلامیة لم يعرف فتحا

طر المسلمون علیھا سیطرة كاملة إلا بعد مرور ثلاثة أرباع القرن على نزول من فتح صقلیة التي لم يسی

ربیع الأول  ١٨الفاتح أسد بن الفرات ورجاله إلى مرسى مزارا في جنوب غرب صقلیة الموافق يوم الثلاثاء 

  .م٨٢٧يونیو  ١٧ھـ الموافق ٢١٢سنة 

============================================  
د برز من خلال الفتح الإسلامي في صقلیة أبطال أسطوريون انحنى أمامھم العدو احتراماً ولق          

ً وأشادت الرواية الأوروبیة بصلابة إرادة المسلمین وحسن قیادتھم وتأثیرھم المیداني والشخصي  وتقديرا

لغ السبعین من على سیر الأحداث وفي طلیعة ھؤلاء أسد بن الفرات قاضي القیروان العالم الجلیل الذي ب

عمره وتطوع لقیادة أول حملة لفتح صقلیة ولولا إيمان ھذا القائد وتأثیره القوي على الجنود لما تحقق ھذا 

الفتح حیث انبھر المؤرخ الإيطالي أماري بشخصیة ھذا القائد في زھده وإيمانه، وقال عنه إنه رجل يتطلع 

وكذلك . سیلة لبلوغ الرسالة التي خرج من أجلھاإلى ما وراء ھذا العالم ويتخذ من العلم والجھاد و

ً زاھداً  المجاھد إبراھیم الثاني الأغلبي الذي تخلى عن الملك لابنه عبد الله وجاء إلى صقلیة مجاھدا

يبغي مجد الإسلام، وقد استطاع بحزمه وإيمانه أن يحقق للمسلمین السیطرة الكاملة على الجزيرة بعد 

وكان إبراھیم يرمي . م وطرد آخر بیزنطي من صقلیة٩٠٢ھـ الموافق ٢٧٩م اقتحام قلعة طیرمینة في عا

ً لحديث رسول الله  إلا أن  ،إلى مواصلة التقدم في إيطالیا شمالاً والوصول إلى روما لفتحھا مصداقا

والمجاھد الثالث ھو عباس بن . المرض لم يمھله لتحقیق حلمه فقضى نحبه قرب أسوار مدينة كوسنـزا

ذي قاد جیوش أبي الأغلب إبراھیم أمیر صقلیة والذي تولى القیادة من بعده وكان له الفضل في الفضل ال

) م٨٥٩ھـ ٢٤٤فتح المسلمین قصربانه التي كانت من أھم المعاقل الدفاعیة للجیش البیزنطي وذلك سنة 

باس بن الفضل من وفي إلحاق ھزيمة نكراء بأسطول بنـزنطیة قرب سیراكوزا واعتبر المؤرخون الأوروبیون ع

  .أمھر وألمع القادة المسلمین الذين واجھتھم الجیوش الأوروبیة

ً بدون منازع لجزيرة            أصبح المسلمون منذ انتصارات إبراھیم الثاني حتى بداية الغزو النورماني أسیادا

ً تخللتھا معارك وغارات وحملات متبادلة بین المسلمین و ومع . الأوروبیینصقلیة لمدة مئة وخمسین عاما

ً إسلامیة واعتنق الكثیر من أھل البلاد الدين الإسلامي وانخرطوا  ذلك ظلت صقلیة طیلة ھذه الفترة أرضا

في الجھاد وشاركوا في فتح مالطة وبرز منھم كثیر من الرجال الذين تبؤوا مناصب مھمة في صقلیة 

د أركان الدولة الفاطمیة وقد اعتبر نفسھا وفي الأندلس ويكفي أن نذكر منھم جوھر الصقلي الذي وط

ً التي حكمت الجزيرة خلالھا الأسرة الكلبیة الموالیة للفاطمیین العصر الذھبي  المؤرخون أن التسعین عاما

لصقلیة من حیث انتشار العلوم والفنون والثقافة ومن حیث ازدياد القوة العسكرية وحماية الجزيرة من 

عرفت أوروبا الطب والفلسفة والعلوم والفنون المعمارية والحرير المطرز وقد . الھجمات والغارات المعادية

  .والتحف والنفائس عن طريق فتح المسلمین لصقلیة
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وقد جعل الفتح الإسلامي لصقلیة البحر المتوسط بحیرة تحت السیادة الإسلامیة الكاملة وأصبحت           

ة التي شملت جمیع أنحاء إيطالیا من البندقیة أو صقلیة قاعدة تنطلق منھا الحملات والغزوات الإسلامی

  .جنوا إلى روما وباري وعلى طول ساحل البحر الأدرياتیكي

ً في صقلیة، ينشر الھدى والنور فیھا وما حولھا إلى أن دب            لقد استمر سلطان الإسلام مستقرا

فغزا ) روجیر النورماني(فرصة التنازع والشقاق في صفوف المسلمین، فبدأ سلطانھم ينحدر، فاستغل ال

ً إلى المعز بن باديس لطلب النجدة . م١١٣٦الجزيرة سنة  يقول ابن الأثیر إن مسلمي صقلیة أرسلوا وفدا

فأعد أسطولاً وقوات كبیرة ثم وجھھا إلى صقلیة إلا أنھا تعرضت للغرق إثر عاصفة بحرية قرب نتللريا وبعد 

ً لرواية ابن الأثیر أ رسل ابنه تمیم نجدة إلى صقلیة بقیادة ولديه أيوب وعلي لكنھما انسحبا وفاة المعز وفقا

  .وعادا إلى إفريقیا بجنودھما وتركا صقلیة إلى مصیرھا

لقد صاحب الغزو النورماني لصقلیة ھجرة إسلامیة واسعة إلى إفريقیا ومصر وغیرھا من البلدان           

قُدر عدد المسلمین الذين ظلوا بصقلیة ما بین المئة العربیة وعندما سیطر النورمانیون على الجزيرة 

والثلاثمائة ألف مسلم من العرب والبربر والصقلیین الذين اعتنقوا الإسلام وقد تجمع القسم الأكبر منھم 

  .وسھولھا) مازار(في بالرمو وساحل 

ل عدد كبیر حیث قت ١١٦١وشھدت صقلیة أول مذبحة للمسلمین بعد وفاة روجیر الثاني سنة           

م ١١٨٩منھم في أعنف حملة تطھیر ودمرت أحیاؤھم السكنیة ونھبت أموالھم ومتاجرھم وشھد عام 

م زوال الوجود الإسلامي من بالرمو ومعظم مدن صقلیة وإن ظل يقیم بھا أفراد غیروا أسماءھم ١١٩٠و

عن أنفسھم وأرواحھم  إزاء ھذا العداء الصارخ ھب ما تبقى من المسلمین للدفاع. واعتنقوا المسیحیة

ودينھم وتزعم ھذه الحركة حسب رواية ابن جبیر عدد من القادة برز من بینھم محمد بن عباد الذي عرفته 

وقام بثورته ما بین العقدين الثاني والثالث من القرن الثالث عشر وشغل ) المرابط(الرواية الأوروبیة باسم 

طاع أن يحاصر ابن عباد وضیق الخناق علیه حتى لكن فردريك است. قوات فردريك في معارك قاسیة

استسلم بشرط ان يتمكن من مغادرة صقلیة مع أولاده إلى إفريقیا ووعده فردريك بذلك إلا أنه غدر به 

. ونقله إلى بالرمو حیث أعدمه مع اثنین من أولاده وواصلت من بعده القتال ابنته التي لم يذكر اسمھا

العباد ومقاومته ومن ثم إعدامه حیث قال إن فردريك وعد محمد بن عباد بأن وكذلك أورد الحمیري قصة ابن 

يسمح له بالسفر مع أولاده إذا استسلم إلا ابنته رفضت الاستسلام ونصحت أباھا بعدم الاستسلام 

وعندما رفض نصیحتھا فضلت البقاء في القلعة ومعرفة ما سوف ينتھي إلیه أمر والدھا وعندما علمت بما 

لدھا واصلت المقاومة وصممت على الاستماتة في القتال فخرجت مع رجالھا من القلعة وغارت حل بوا

م وصممت على الانتقام لوالدھا وذات يوم ١٢٢٢/١٢٢٣ھـ ـ ٦١٩على جیش فريدريك بغیة فك الحصار 

طلب منه ولذلك فإنھا ت. أرسلت إلى فريدريك تعلمه أنھا تريد الاستسلام ولكنھا تخشى ممانعة رجالھا لھا

إرسال ثلاثمائة فارس من خیرة رجاله لیلاً وأخبرته أنھا سوف تفتح لھم القلعة وتمكنھم من الاستیلاء 

على القلعة وسر فردريك من الفكرة وأرسل إلیھا فرسانه وفي الصباح توجه فريدريك إلى القلعة ففوجئ 

ستدراجھا بالحیلة والإغراء فأمنھا برؤيته رؤوس فرسانه تتدلى فوق أسوار قلعة عنتبلا وحاول فريدريك ا

على حیاتھا إذا استسلمت ووعدھا بالزواج إلا أنھا واصلت المقاومة مع رجالھا والحصار الطويل حتى نفذت 

المؤن والأغذية من القلعة واشتد بھا وبرجالھا الحال إلا أنھا قتلت في معركة مع من كان معھا من 

يدريك القلعة واستولى على من تبقى منھا واختتم ما تبقى المسلمین دون استسلام وبعدھا اقتحم فر

من الفصل الأخیر من حیاة المسلمین داخل جنوب إيطالیا ببطولة فتاة مسلمة ضربت أروع مثل في 
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الشجاعة والإباء والتضحیة وسط سلسلة من التخاذل والخیانة والأنانیة وقصر النظر الذي قضى على ثاني 

إلا أنه لم تنته المقاومة بعد استشھاد بطلة غنتیلا بل استمرت . بعد الأندلسسلطان إسلامي في أوروبا 

المقاومة في جرجنت الأمر الذي دفع فريدريك إلى إبعاد المسلمین خارج صقلیة واختار لھم موقع لوتشیرا 

على فترات زمنیة امتدت حتى منتصف القرن الثالث عشر وفي أواخر القرن الثالث عشر في صیف عام 

ھجم الإيطالیون على لوتشیرا وكانت حملة صلیبیة اشترك الجمیع فیھا وفي ذبح وقتل المسلمین  ١٣٠٠

ً ونھب أموالھم وممتلكاتھم ودمروا المساكن وتقاسموا أراضیھا وقضى على  رجالاً ونساءً وأطفالاً وشیوخا

ً من إيطالیا بعد أن دام  ً  ٤٧٢البقیة من المسلمین وأزيل وجودھم نھائیا   عاما

  عويد العجرفي
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 خـاطـرة

ً تحرق سوط الجلاد           وتبحر الدموع في .. .من بین سجون الظلام يتمرد الصمت، ويصبح النور شمسا

  .بحر الغضب الجارف لیبكي الزمن رحیل الخـلافة الإسلامیة

فجرح الألم بات يغرد .. .ن شمس الخـلافة التي لا تغیب أبداً أعوامٌ تبتلع آھات السنین الباحثة ع          

  .وھي الأمنیات تتكحل بسواد اللیل، وترتمي في أحضان الأيام  .فوق غصن النصر

ولكنك    .زرعوا في ذيل القافلة خنجر الظلم والخیانة.. .ھم وحدھم من تآمروا علیك وقت الرحیل          

ً لم ترحلي وكیف ترحلین ً يتربع على عرش النفس لیعانق شفق الخلافة في لوحة فأن ؟أبدا ت ما زلت نورا

  .الإسلام

فالعار يكبل شرف الأمة بسلاسل الرذيلة، والغدر ينھش لحمھا كما تنھش الذئاب   ؟أين أنت          

  .فريستھا دونما رحمة أو شفقة

ھي   .لزمن، ولحن العزة والكبرياءبات سیلاً يجرف صفاء ا.. .بكاء السماء كان مريراً عند رحیلك          

  ...الدموع التي تسابق موعد سقوطھا لتغفو بین أحضانك

.. .ويرون عینیك على صفحات المجد، ويمتطون خیولھم.. .قلة ھم من يسمعون أنینك كل يوم          

لھذه الأمة  ولا شرف.. .سینتزعون من أنیاب الغدر شرف ھذه الأمة.. .فرسان لا يخافون في الله لومة لائم

  إلاّ في الخلافة الإسلامیة 
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 اللّهَ عليهِ  عاهدواصَدَقوا ما  رجِالٌ 

جـال الــذین  آیـة           جـال الرّ مـا عاهــدوا االله علیـه، ســواءٌ  صـدقوافـي كتــاب االله مـا إنْ أتلوهـا إلاّ ومــرَّت فـي خـاطري مواقــفُ الرّ
دركـه نصـرُ  الـداعور منهم من اختاره االله إلى جواره كشیخنا أحمد علیـه رحمـةُ االله، أو مـن كـان مـنهم ینتظـر مجـيء أجلـه بعـد أنْ یُ

  .االله
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  سلیممحمد  فتحي
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 جدوى قطع النفط ومقاطعة البضائع الأمیركیة

يثور جدل في أوساط المثقفین والإعلامیین في العالم الإسلامي ومنه العربي حول جدوى مقاطعة          

ً لا يسـتطیع  ً مھمـا البضائع الأمیركیة والإنجلیزية والإسرائیلیة، وجدوى قطع النفط عن الغـرب لكونـه سـلاحا

  .المسلمون استعماله في أحلك ظروفھم

یس بجديد بل ھو يظھر ويختفي مع اشتداد الأزمات ومنھا مـا يجـري إن الجدل حول ھذه المسائل ل         

ً بسبب غضبة الناس على جرائم النـازيین الیھـود فبـدأت الفضـائیات  في فلسطین، لكن الأمر تفاعل مؤخرا

ِّق لمقاطعة البضائع الأمیركیة والإسرائیلیة فقط والبعض يضـیف لھـا البريطانیـة، ثـم نـادت إيـران بقطـع  تسو

  .أمیركا لمدة شھر، فقام العراق بتلقف النداء وتراجعت إيران النفط عن

الذي حصل ھو قیام أبواق أمیركا بالظھور علـى شاشـات التلفـاز لیقللـوا مـن   ؟ماذا حصل بعد ذلك         

شأن ھذا السلاح وأنه سلاح غیر فعال لأسباب لا داعي للترويج لھا لأنھا مسمومة، وقال البعض في حـق 

ً لأمیركا بعملائھا وأبواقھا في عالمنا ممن يتكلمون بلساننا العربي المبین  :طینھؤلاء المثب   !ھنیئا

أما عن التظاھرات فقد بدأ الحكام بالمزايدة على شعوبھم حینما تصدر البعض التظاھرات، أو أرسـل          

  !يتظاھرون ضد مجھـولفالشعب يتظاھر ضد حكامه وحكامه   .الأمراء والأمیرات والملكات لتصدر المظاھرة

، وذلك في مسرحیة ھزلیة يظنون أنھـم يضـحكون فیھـا علـى النـاس، )فلیسقط واحد من فوق(على غرار 

أم أنھـم اسـتمرأوا التلاعـب   ؟والناس لم يعد بینھم بسطاء مثل أيـام زمـان، فعلـى مـن يضـحكون يـا تـرى

  .بالعقول ولم يعد لديھم سوى ھذه الألاعیب

         أنى يؤفكونقاتلھم الله  ]لقـد أضـحكوا كـل شـعوب الـدنیا علینـا، فتحـرك أھـل أوروبـا   ]المنـافقون

ٍ بمیـت  واتخذوا إجراءات في حق الیھود وھم في صـمتھم سـاھمون، لأنھـم فقـدوا الإحسـاس، فمـا لجـرح

  إيلامُ، ولا حیاة لمن تنادي، وحسبنا الله ونعم الوكیل 
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 !!دلا سـلامَ مع النازیین الـجُـدُ     

    مرة أخرى يتأكـد للقاصـي والـداني ھمجیـة ونازيـة الجـزارين المحتلـین فـي فلسـطین

المباركة، والذين ظھروا للعالم خلال عشرات السنین كضحايا للنازية، وفي ثوب الحمَل 

  .الوديع تسللوا إلى عقلیة شعوب الغرب المضللة

    نھا ترَدُّ التھمة التي طالما ألصقوھا لأ» نازيین«لا توجد كلمة تزعج الیھود أكثر من كلمة

ً ومستقبلاً حتـى  بھتلر إلیھم وتقلب السحر على الساحر، وستبقى الأمة تُرددھا حاضرا

فھـم فـاقوا   .بعد زوال دولة الیھود لأنھا وصمة عار على جبین إخـوان القـردة والخنـازير

ً مـن أعمـا ً واشـمئزازا لھم القـذرة، فـلا تكـاد النازية في أسالیبھم وضج العالم كله قَرَفـا

تخلو مظاھرة في العالم مـن رسـم الصـلیب المعقـوف علـى الیافطـات أو كتابـة كلمـة 

  .النازية باللغات المختلفة أو تردادھا على أفواه المتظاھرين

    ــة ــي والتغطی ــي الرســمي والغرب ــا رأوا الصــمت العرب ــاء استأســدوا حینم ھــؤلاء الجبن

ً داخـل مخـیم العِـزَّة فـي جنـین إلا الأمیركیة المتواطئة، ولكنھم عجز وا عن التقدم أمتارا

بعد تسوية الأبنیة بالأرض على رؤوس ساكنیھا ودفنھم أحیاءً، فھـذه شـیم الجبنـاء ولـو 

كـانوا غیــر ذلــك لمــا اقترفــوا ھــذه الأعمــال الخسیســة، التــي لا تســتغرب مــنھم طیلــة 

  .حیاتھم

    ركة شارون ضد القرى والمخیمات مـن خـلال الذين كانوا يعرفون بمع» أولیاء الأمور«أما

زيارة ديك تشیني للمنطقة قبل مؤتمر القمة العربي في بیروت، فإن الأمة نبذتھم ولـم 

ً إن غابوا وإن حضروا، لقد بدأت الأمة تتلمس طريقھا خـارج إطـار  تعد تحسب لھم حسابا

مة لا تنسـى مـن الأنظمة المحنطة التي صمتت صمت القبور، والقِطافُ آتٍ لا ريب، والأ

  .خذلھا طال الزمن أو قصر

    مـن قبـل الـواعین، لكـن بسـطاء ً إن الخذلان الذي أصاب الأمة من حكامھـا كـان متوقعـا

الناس كان بعضھم لا يزال يراھن على بقايا مروءة ونخوة فإذا به يُصاب بخیبـة أمـل مـن 

متـأخرين، بـأن الاتكـال  جراء تعلیق الآمال على من لا أمل فیھم فأدرك ھؤلاء، وإن كـانوا

  على الله، ثم على جھودھم للتغییر ھو الأجدى والأصوب 

  


